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العدد  4912  السنة  السابعة عشرة

بري متفائل بعد لقاء فرنجية - البخاري... والمعارضون يستعدون لإعلان مرشحهم  ]2[

]4[ مصروف سلامة الشخصي 1.5 مليون دولار سنوياً 
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»الإردوغانية« أم 

»الأتاتوركية«؟

تركيا تختار 

هويتها
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المسرح

الغنائي يسقط

يوم الممرضات 

والممرضين

أين عقد العمل 

د؟
ّ

الموح

ديوان المحاسبة

الادعاء على وزراء 

الاتصالات

ثقافة

قضية

تقرير

]3[ لبنانياً حتى الموت      بون 
ّ

وحوش يعذ

المقاومة لا تتراجع

القصف

إلى العمق
 ـ 11[  8[

 وأخيراً... 
ً
أولا

سجعان القزي
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قضية اليوم

تقرير

ــتـــحـــريـــات« لمــعــرفــة  ــت أمــــس »الـ
َ
نــشــط

تفاصيل ما دار في اللقاء الذي جمعَ 
فرنجية  سليمان  المـــردة  تيار  رئيس 
السعودي في بيروت وليد  والسفير 
البخاري، في منزل الأخير، ودلالاتــه 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، بـــالـــتـــوازي مع 
»تــحــريــات« لاســتــكــشــاف مــا ســتــؤول 
إليه التطورات الخارجية، خصوصاً 
قــمــة جـــدّة الــتــي دعـــيَ إلــيــهــا الرئيس 
ــد ومـــا سينجم  الـــســـوري بــشــار الأســ
عن  مستمر  الــحــديــث  أن  علماً  عنها، 
قـــمـــة ســتــجــمــع الأســــــد وولــــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان قــبــل 

موعد القمة في 19 الجاري.
داخـــلـــيـــاً، يـــتـــابـــع المـــعـــنـــيـــون مــســاعــي 
التوصل  إلى  داخلية وقطرية تهدف 
الحر  الوطني  التيار  بــن  تفاهم  إلــى 
والكتائب  اللبنانية  الــقــوات  وحــزبــي 
ــــن حــــــــول مـــرشـــح  ــــارضـ ــعـ ــ ونـــــــــــواب مـ
ــه فـــرنـــجـــيـــة، فــــي ظــل  ــ لـــدعـــمـــه فــــي وجـ

تضارب حول تقدّم في هذه المداولات 
وبأن المفاوضات باتت حول عدد من 
الأســـمـــاء الــتــي يُــمــكــن أن يُــتــفــق على 
أحدها، فيما بدا واضحاً وجود حال 
من التوتر، أكثر من يعبّر عنها رئيس 
الــذي  الجميل  الكتائب ســامــي  حــزب 
ــق عــلــى لــقــاء فــرنــجــيــة - الــبــخــاري 

ّ
عــل

بــالــقــول: »مــا بهمني، ولأ مــش ضوء 
أخضر«.

ــابـــعـــة إن قــطــر  ــتـ ــادر مـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
ربــمــا تــكــون قـــد تــحــدثــت مـــع الــقــوات 
مستقلة،  شخصيات  أو  الكتائب  أو 
التيار  المــوضــوع مع  لم تطرح  لكنها 
الـــحـــر. إلا أن الأخـــيـــر سمع  الــوطــنــي 
عرضاً من شخصية لبنانية عرضت 
الــــتــــوســــط مـــــع الــــــقــــــوات والـــكـــتـــائـــب 
لــلــتــفــاهــم عــلــى مـــرشـــح جـــديـــد يــكــون 

مقبولًا من جميع اللبنانين.

ــول مـــوقـــف الــــقــــوات المـــصـــر عــلــى  ــ وحــ
مــرشــح يــخــوض مــواجــهــة مــع ثنائي 
أمــل وحــزب الله، أفــادت المــصــادر بأن 
رئــيــس حـــزب الـــقـــوات ســمــيــر جعجع 
تراجع عن هذه الوجهة، وقبل السير 
بــمــرشــح تـــوافـــقـــي »لا يــســتــفــز حــزب 
الــلــه عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص«، وبـــأن 
ــقـــوات تــعــتــبــر أنــهــا قــدمــت »تـــنـــازلًا  الـ
ــذا الـــســـيـــاق لأن هــدفــهــا  كــبــيــراً فـــي هــ
فرنجية  مواجهة  فــي  مرشح  تظهير 
خلال أسابيع قليلة«. وعزت الأسباب 
السير  القوى على  هــذه  التي تشجع 
القوى  إلــى خشية  تــوافــقــي،  بمرشح 
مــســؤولــيــة  تحميلها  مـــن  المــســيــحــيــة 
تعطيل انتخاب الرئيس، إضافة إلى 
أن قراءتها هي أن الموقف السعودي 
الــتــي تتحدث  للتسوية  داعــمــاً  لــيــس 
البخاري  السفير  وأن  فــرنــســا،  عنها 
تــعــمــد »الـــغـــمـــوض« فـــي حــديــثــه مع 
الــتــقــاهــم، وهـــو يستهدف  مــن  جميع 
الحفاظ على هامش حركة يريد منه 
الــســعــوديــة مباشرة  تـــورط  أولًا عــدم 
ــة تـــتـــحـــمـــل فـــيـــهـــا لاحـــقـــاً  ــركــ ــعــ فـــــي مــ
وثانياً  نتائجها،  كــل  عــن  المسؤولية 
لفرنجية  المــعــارضــة  الــقــوى  تشجيع 
عــلــى الــعــمــل بــســرعــة لإظـــهـــار مــرشــح 
بديل يكون قادراً على نيل عدد كبير 
ــوات، بــمــا فــي ذلـــك أصـــوات  ــ مــن الأصــ

كتلة اللقاء الديموقراطي.
ودعــــت المـــصـــادر إلـــى انــتــظــار نتائج 
ــي، وأنـــــــه بـــات  ــاعــ ــســ ــهــــذه المــ ــة لــ ــبـ ــريـ قـ
بــالإمــكــان الــحــديــث عــن مــرشــح جدي 
سيظهر في وقت قريب، بعد التفاهم 
عــــلــــى ورقــــــــــة عــــمــــل حــــــــول المـــــشـــــروع 
المــفــتــرض أن يــحــمــلــه. وتــحــدثــت عن 
وجود »أسماء جاهزة ومناسبة لهذا 

الدور«.
مــتــصــلــون بـــالـــفـــريـــق الــــداعــــم لــزعــيــم 
ــام  ــ ــا أمـ ــ ــنـ ــ ــــن »أنـ ــدثـــون عـ المـــــــــردة يـــتـــحـ
نصف تسوية قد تصل في الأسابيع 
المقبلة إلى خواتيم إيجابية«. وقرأت 
ــوة الــبــخــاري  ــ ــذه الأوســـــــاط فـــي دعـ هــ
لــفــرنــجــيــة »رســـالـــة جـــديـــدة« هــدفــهــا 
»تأكيد الموقف السعودي الذي يميل 
إلــى عــدم خــوض معركة رئاسية في 
لبنان«. وقالت إن البخاري كرّر أمام 

بري بعد لقاء فرنجية والبخاري: الوضـع ممتاز!

ر عهد عون«
ّ
نقاشات اللقاء الخماسي »كي لا يتكر

موقوفو الإمارات 

يموتون تحت التعذيب

قضية

حكام الامارات: وحوش بلا أقنعة!

ابراهيم الامين

ما من شيء يردع حكام دولة الامارات 
العربية عن المضي في جريمة توقيف 
مــقــيــمــن عــلــى ارضـــهـــم واعــتــقــالــهــم أو 
إبعادهم أو قتلهم من دون سبب. حكام 
ـــذون جــرائــمــهــم ليل 

ّ
ــــدن المـــلـــح« يـــنـــف »مـ

ليست  ان  متكلن على  رادع،  بلا  نهار 
في لبنان دولة أو حكومة تهتم لحياة 
الــرهــائــن مــن مواطنيها، وعــلــى صمت 
مطبق في بيروت، حيث ما من موقف 
رســمــي، أو إدانـــة مــن منظمة حقوقية، 
محلية أو عالمية، من تلك الكثيرة التي 
الأخيرة،  السنوات  في  كالفطر  تنامت 
ــن حـــكـــومـــة عـــربـــيـــة أو  ولا تـــصـــريـــح مــ
بوقف  القراصنة  تطالب حفنة  غربية، 

حفلة جنونهم الدموي.
وما يزيد في اطمئنان حكام الامــارات 
إنــــــجــــــازهــــــم، خــــــــلال ســــــنــــــوات قـــلـــيـــلـــة، 
عملية شـــراء حــقــوق الــبــث والــنــشــر من 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة لـــوســـائـــل الاعــــلام 
اللبنانية المكتوبة والمرئية والمسموعة 
ــة، ويــقــيــنــهــم مــــن أن فــي  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ والالـ
امنية  وأجــهــزة  لبنان جهات سياسية 
للدفاع  ستنبري  رسمية  ومــؤسّــســات 

عنهم في وجه أي هجوم او انتقاد او 
مساءلة.

وفوق ذلك كله، يتصرف حكّام الامارات 
ــه لا يـــوجـــد فـــي لــبــنــان،  عــلــى قـــاعـــدة انــ
ــــوى او جــــهــــات قــــــــادرة عــلــى  ــوم، قــ ــ ــيـ ــ الـ
مصالحهم  ضد  الثأر«  دفعل  ممارسة 
ــا جــعــلــهــم  ــم، مــ ــرائــ رداً عـــلـــى هـــــذه الــــجــ
يــتــجــاوزون كــل الـــحـــدود. فــلا يكتفون 
بلادهم  في  يعملون  لبنانين  بخطف 
ــقــــود، واعـــتـــقـــالـــهـــم فــــي ســجــون  مـــنـــذ عــ
سرية لا يمكن الوصول اليها، ويقفلون 
الأبواب في وجه المراجعات السياسية 
القومي«...  »الامــن  القانونية بحجة  او 
ــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــم، فــــــــي دولـ ــ ــهــ ــ ــونــ ــ ــنــ ــ ووصـــــــــــــل جــ
البوليسية المدعومة من »العالم الحر« 
ــادة والــــحــــريــــة« فــي  ــيـ ــوار الـــسـ ــ ــ ــــن »ثـ ومـ
لــبــنــان، حــد قــتــل احـــد المــوقــوفــن تحت 
التعذيب الوحشي الذي سبق لمعتقلن 
فـــصـــولـــه  عــــــن  ــوا  ــ ــدثـ ــ ــــحـ تـ أن  ــقــــن  ــابــ ســ

القاسية.
قــتــل الــشــهــيــد المــظــلــوم غــــازي عــزالــديــن 
جــريــمــة مـــوصـــوفـــة. قــتــلــه رجــــال الامـــن 
فـــي الامــــــارات تــحــت الــتــعــذيــب لانــتــزاع 
»اعترافات« منه بأمور لا يعرف عنها 
لف  الــى  عمدوا  الجريمة،  وبعد  شيئاً. 

جــســد الــشــهــيــد، وأبـــقـــوا عــلــى جـــزء من 
وجــهــه مــكــشــوفــا لــيــتــعــرف عــلــيــه ابــنــه، 
قبل ان يتم دفنه في مكان غير معلوم 
لضمان اخفاء كل دليل على جريمتهم.
لـــــــــم يــــــــــــــراع حـــــــكـــــــام الامــــــــــــــــــــــــــارات، فـــي 
ممارساتهم، حتى عادات القبائل التي 
يدّعون الانتساب إليها وإلى عاداتها. 
وهم افرجوا، بصورة مؤقتة، عن اقارب 
لكنهم  الــجــريــمــة،  وطـــأة  تحت  الشهيد 
اعــادة  منعوا  كما  السفر،  من  منعوهم 
الــجــثــمــان الـــى لــبــنــان، ويــقــفــلــون الــبــاب 
ــام كـــل الـــوســـاطـــات، ويــتــكــلــون فقط  ــ امـ
عــلــى ان احـــداً لــن يتمكن مــن ارغــامــهــم 

على خطوات بديلة.
كـــمـــا هــــي حـــــال فـــرنـــســـا الــــتــــي لا تــــزال 
تخطف الأسير جورج عبدالله، تواصل 
الامـــــــارات خــطــف عــــدد مـــن الــلــبــنــانــيــن 
ليسوا  الامــــارات  حــكــام  سخيفة.  بتهم 
ــــن، مــهــمــا  ــرمـ ــ ــجـ ــ ــة مـــــن المـ ــنـ ــفـ ســـــــوى حـ
أضــفــوا على صــورهــم مــن الــقــاب، وكل 
مــن يــجــاريــهــم ويــصــمــت عــن جرائمهم 
شــريــك، بــدرجــة او بــاخــرى. لكن، تبقى 
المـــســـؤولـــيـــة عــلــى لــبــنــانــيــن، يــفــتــرض 
ــهـــؤلاء  ــا يـــضـــع حــــــداً لـ ــمـ ان يــــقــــومــــوا بـ

الوحوش!

رفضت السلطات

تسليم الجثة أو الكشف 

عليها باستثناء الوجه 
ً
ودفنتها ليلا

هيام القصيفي

ــدّ فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــن  مــــا اســـتـــجـ
اللقاء  دول  لي 

ّ
لممث دبلوماسية  حركة 

الــخــمــاســي، وإيـــــران، يــعــكــس مــحــاولــة 
ــديــــدة لـــوضـــع الـــــــرؤى المــتــنــاقــضــة،  جــ
المستمرة منذ ما قبل اجتماع باريس، 
فيما  اللبنانية.  النقاشات  خــط  على 
مواقف  مع  السياسية  القوى  تعاطت 
باريس والدوحة وواشنطن والرياض 
وطهران من زاوية مصالح متناقضة.

المخاوف التي حملتها الأيام الأخيرة 
لبعض قــوى المــعــارضــة مــن مــؤشــرات 

ــيــــس تـــيـــار  ــتــــخــــاب رئــ ــــن حـــتـــمـــيـــة انــ عـ
المردة سليمان فرنجية، مع الحضور 
الإيراني في بيروت ودمشق والانكفاء 
مع  التسوية  ضغط  تحت  الــســعــودي 
ــران، تــقــابــلــهــا مـــشـــاعـــر مــنــاقــضــة  ــهــ طــ
تــمــامــاً لــقــوى حــزبــيــة مــعــارضــة تبدو 
واثقة من أن انتخاب سليمان فرنجية 
رئــــيــــســــاً مــــــن ســـــابـــــع المـــســـتـــحـــيـــلات، 
ــاً فـــرضـــيـــة قـــبـــول  ــيـ ــائـ وتـــســـتـــبـــعـــد نـــهـ
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب 
جــبــران بــاســيــل، تــحــت ضــغــط موقعه 
ــل الـــشـــارع المــســيــحــي، بــانــتــخــاب  ــ داخـ
رئـــيـــس المـــــــردة. ويــتــعــامــل هـــــؤلاء مع 
أنها  على  الفرنسية  التسوية  مبادرة 
صـــــارت مـــن المــــاضــــي. ومــــا يـــــدور بن 
الخارجية الفرنسية والإليزيه يساهم 
في ترسيخ قناعتها بأن باريس باتت 
قــاب قوسن من نعي مبادرتها، بعد 
المسيحي،   - اللبناني  الضغط  ارتفاع 
مــع بــكــركــي، ضــد إدارة الإلــيــزيــه لملف 

لبنان.
ــم الـــقـــول إن دولًا 

ّ
لــكــن الــواقــعــيــة تــحــت

كفرنسا لا تعلن فشلها على الطريقة 
الــلــبــنــانــيــة، ولا تــتــراجــع بــســهــولــة في 
كان  مهما  لبنانية  قــوى  تأثيرات  ظل 

 أيّ تراجع، 
ّ
مستوى اعتراضها. بل إن

ــأة الاعــتــراضــات  ولا ســيــمــا تــحــت وطــ
الشعبية الداخلية ضد إدارة الرئيس 
م عليها درس 

ّ
إيمانويل ماكرون، يحت

قررت  ما  وإذا  أكثر.  بــرويّــة  خطواتها 
 ذلك يتمّ 

ّ
إعادة درس اقتراحاتها، فإن

مع  بتسلسل حن تصبح مصالحها 
ــة وواشـــنـــطـــن على  الـــريـــاض والــــدوحــ
ــكّ. وهـــــذا يـــفـــتـــرض، فـــي المــقــابــل،  المــــحــ
خريطة طــريــق أخـــرى مــن هــذه الــدول 
بالحد  معطوفة  الــرئــاســة،  أزمـــة  لحل 
الأدنــــــى عــلــى وحـــــدة مـــن يــعــتــرضــون 
لتقديم  لبنانياً على تسوية فرنجية، 
بديل مقنع، وهو ما لم يحصل حتى 
الآن. فــلا واشــنــطــن والـــريـــاض قــدّمــتــا 
اقـــــتـــــراحـــــات عـــمـــلـــيـــة لــــرفــــع مـــســـتـــوى 
ولا  الرئاسية،  بالانتخابات  الاهتمام 
بديل.  بحل  تــقــدّمــوا  فرنجية  رافــضــو 
وهذا، على الأقل، تبرير فريق ماكرون 
ــلـــيـــاً تــبــعــات  ــات يــتــحــمّــل داخـ ــ الــــــذي بـ

ر في الملف اللبناني.
ّ
التعث

نقاشات  على  لعة 
ّ
مط وتقول مصادر 

فرنسية داخلية إن التطورات الأخيرة 
ــا أثــــارت  بـــن الـــــدول الــعــربــيــة وســـوريـ
قــلــقــاً أوروبــــيــــاً وفـــرنـــســـيـــاً، مـــن شــأنــه 

أن ينعكس عــلــى الـــرؤيـــة الــفــرنــســيــة - 
على  العام  للرأي  الأوروبــيــة وضغطاً 
انطلاقة  إن  إذ  الفرنسية.  الإدارة  قــرار 
ــر تـــخـــتـــلـــف عــن  ــهــ الـــتـــســـويـــة قـــبـــل أشــ
 الــتــبــدّلات 

ّ
ــل خــــوض مــعــركــتــهــا فـــي ظــ

الضمانات  أن  الــى  إضــافــة  الإقليمية، 
الــتــي تــقــول بــاريــس إنــهــا مطلوبة من 
فرنجية، يفترض أن تكون مطلوبة من 
السعودية وواشنطن بأنهما لن تكرّرا 
الرئيس ميشال  انتخاب  ما جرى مع 
ـــر فــي 

ّ
ــتــــكــــرّر تـــجـــربـــة الـــتـــعـــث عــــــون، وتــ

والاقتصادية  المالية  الملفات  معالجة 
الداخلية  الأزمـــة  نتيجة  والسياسية 
الــــتــــي ســـتـــنـــتـــج مـــــن انــــتــــخــــاب طــــرف 
آخر.  فريق  فريقاً سياسياً ضدّ  ل 

ّ
يمث

وبما أن باريس لم تحصل على هذه 
ولو  حتى  التسوية،   

ّ
فــإن الضمانات، 

مـــرّت عــبــر الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي، تـــوازي 
ــادرة بـــرمّـــتـــهـــا، مــــا يــشــكــل  ــ ــبــ ــ فـــشـــل المــ
لــبــاريــس قلقاً إضــافــيــاً، ولا ســيّــمــا أن 
الــتــســويــة أصــبــحــت مـــحـــور نــقــاشــات 
الدول الخمس التي تتقدّم خطوات في 
مرحلة جسّ النبض حول مواصفات 

أكثر قابلية للترجمة العملية.
 المــعــارضــة 

ّ
امــــا لــجــهــة الــــريــــاض، فـــــإن

تـــمـــلـــك ورقـــــــة واحــــــــدة تــــعــــوّل عــلــيــهــا، 
يتغيّر.  لم  السعودي  الموقف  أن  وهــي 
الــســعــودي  وكـــل مــا ينقل عــن السفير 
ــــل، بــالــنــســبــة 

ّ
ــاري يــــمــــث ــ ــخـ ــ ــبـ ــ ولــــيــــد الـ

إلــيــهــا، اســتــكــمــالًا، لا نــقــضــاً، للموقف 
غته باريس ومعها 

ّ
السعودي الذي تبل

 الــــريــــاض غــيــر 
ّ
قـــــوى المـــعـــارضـــة بــــــأن

معنيّة بكل ما يطرح من تسويات، وما 
جيب  مــن  ثمنه  فليكن  لبنانياً  ينتج 
اللبنانين الذين أنتجوا التسوية. أما 
تفسيرات الكلام السعودي في بيروت 

آمال خليل

ـــت عــائــلــة 
ّ
ــق ــلـ ــائــــت، تـ ــفــ لـــيـــل الأربـــــعـــــاء الــ

ــازي عـــز الـــديـــن )55 ســنــة-  ــ الــلــبــنــانــي غـ
مــن بــلــدة بــاريــش الــجــنــوبــيــة(، المــوقــوف 
ــارات مــنــذ منتصف آذار  ــ ــة الإمــ فــي دولــ
المــــاضــــي، اتــــصــــالًا مـــن مـــركـــز الــتــحــقــيــق 
الأمـــنـــي فـــي إمـــــارة أبــــو ظــبــي لإبــلاغــهــا 
إلى  الحضور  نجله  من  لب 

ُ
وط بوفاته. 

أحد المواقع في إمارة دبي للتعرف إلى 
الجثة. إلا أن عناصر الأمــن، بحسب ما 
»الأخبار«،  قال شقيقه شوقي عز الدين لـ
لــم يــســمــحــوا لابـــن الــضــحــيــة بــرؤيــة أي 
جزء من الجثة باستثناء الوجه للتأكد 

من أنها تعود لوالده.
هــــــذه الإجــــــــــــــراءات ودفــــــــن الـــجـــثـــة عــنــد 
، ورفـــض الــكــشــف عليها 

ً
الــعــاشــرة لــيــلا

أو تــســلــيــمــهــا إلـــــى ذويــــــه لــنــقــلــهــا إلـــى 
الدين  لبنان ترجّح فرضيّة تعرّض عز 
إلــى  أدى  مــا  التحقيق  أثــنــاء  للتعذيب 

وفاته.
ــم الإفــــــــراج عــــن شــقــيــقــي  وبــــالــــتــــزامــــن، تــ
غــــازي، عــبــاس وبــســام عــز الــديــن، فيما 
الجبرية.  بقيا قيد الإقامة 

ُ
أ أنهما  تردد 

وكان الثلاثة أوقفوا في التاريخ نفسه، 
مــع آخــريــن معظمهم مــن بــلــدة بــاريــش، 
عندما دهم جهاز الأمن القومي التابع 
لإمــــــارة دبــــي مــنــازلــهــم واقـــتـــادهـــم إلــى 
بتورطهم  الاشــتــبــاه  بــذريــعــة  التحقيق 
الثلاثة  في عمل أمني. علماً أن الأخــوة 

يــــديــــرون مــكــتــبــاً لــتــخــلــيــص المــعــامــلات 
ــيــــس لأي مـــنـــهـــم ســـجـــل جــــرمــــي فــي  ولــ
ــي يــــقــــيــــمــــون فـــيـــهـــا مــع  ــ ــتـ ــ الإمــــــــــــــارات الـ

عائلاتهم منذ نحو ثلاثن عاماً.
أي خبر  المعتقلن  عــائــلات  تــعــرف  ولـــم 
عـــنـــهـــم ســـــوى أنــــهــــم نـــقـــلـــوا إلـــــى إمـــــارة 
أبـــو ظــبــي لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق معهم. 
التزام الصمت،  العائلات على  جبرت 

ُ
وأ

بسبب الترهيب الذي تعرّضت له طوال 
بأن  ن 

ّ
المبط والتهديد  المــاضــيــة،  الفترة 

إبلاغ الإعلام أو تناقل الخبر قد يعرّض 
دولــي  ســبــات  وســـط  للخطر،  المعتقلن 
ي، وصمت الجمعيات الحقوقيّة.

ّ
ومحل

وقال شوقي عز الدين إن عائلة الضحية 
تــــواصــــلــــت أمـــــــس مـــــع رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب نبيه بري للمطالبة بتدخله لدى 
الجثمان،  الإمــــارات لاســتــعــادة  سلطات 

وقــــد »اســتــمــهــل بــعــض الـــوقـــت لإجــــراء 
الاتصالات اللازمة«.

وفــاة عــز الــديــن فــي ظــروف غامضة في 
ــادت تسليط الــضــوء  مــكــان تــوقــيــفــه، أعــ
عــلــى مــلــف المـــوقـــوفـــن الــلــبــنــانــيــن في 
ســجــون الإمـــــــارات. وبــحــســب معطيات 
»الأخـــــبـــــار«، فــــإن المـــفـــاوضـــات لـــإفـــراج 
ــر  ــهــ ــــي الأشــ ــوداً فــ ــ ــمــ ــ ــــدت جــ ــهـ ــ عـــنـــهـــم شـ
الماضية، بعدما أثمرت في شباط 2021 
الإفــــــــراج عــــن 11 لــبــنــانــيــاً. وفـــيـــمـــا كـــان 
منتظراً الإفراج عن دفعة ثانية، سجلت 
الإفـــــــراج عن  أن  تــوقــيــفــات جــــديــــدة. إلا 
أيلول  فــي  محمد  ونجله  نــحــال  حسن 
ــعــــة أشـــهـــر،  المــــاضــــي بـــعـــد تـــوقـــيـــف لأربــ
بـــادرة حسن نية لإعـــادة تحريك  اعتبر 

المفاوضات.
الـــدفـــعـــة الأخــــيــــرة مــــن المـــوقـــوفـــن الــتــي 
سجلت في آذار الماضي، بدأت بتوقيف 
إبراهيم س. الموظف في مكتب غازي عز 
الــديــن ثــم أعقبه توقيف رضــا ص. قبل 
أن يعتقل الأشــقــاء الــثــلاثــة وأربــعــة من 
آل عز الدين وأقــربــاء لهم. وإضــافــة إلى 
يــزال هناك ثمانية  الجدد، لا  الموقوفن 
محكومن بعضهم حكم عليه بالسجن 
المؤبد. علماً أن ملف موقوفي الإمــارات 
بــدأ عــام 2013. فيما كــان الترحيل على 
خــلــفــيــة شــبــهــات أمــنــيــة بــــدأ عــــام 2009 
اللبنانين من دون  مع ترحيل عشرات 
ســابــق إنـــــذار، قــبــل أن تــعــاد الـــكـــرّة عــام 

.2015

إذ كيف يمكن  أخــرى.  فتأخذ وجوهاً 
للسعودية أن تخوض حرب مواجهة 
 عــــدم خــوض 

ّ
ضــــدّ أيّ طــــرف فـــي ظــــل

إيــــــران حـــربـــاً لمــصــلــحــة الـــطـــرف الـــذي 
حه الثنائي الشيعي. ففي مرحلة 

ّ
يرش

ــرانــــي، لن  الـــتـــواصـــل الـــســـعـــودي - الإيــ
تــذهــب الــريــاض الــى خــوض مواجهة 
مــع طــهــران، الــتــي لا تــخــوض المعركة 
الــرئــاســيــة بــاســم واضــــح وعــلــنــي، بل 
تــتــركــهــا ضــمــن الإطــــار الــلــبــنــانــي عبر 
ــــي الانــــتــــظــــار، لا يــمــكــن  حــلــفــائــهــا. وفـ
ــقـــلاب  ــانـــة الانـ ــع الــــريــــاض فــــي خـ ــ وضـ
غته 

ّ
على مواقفها منذ أشهر. وما تبل

ــع حـــجـــم  ــ ــ المــــــعــــــارضــــــة لا يــــنــــســــجــــم مـ
الـــتـــفـــســـيـــرات الــــتــــي تـــعـــطـــى لــلــمــوقــف 

السعودي.
فرنسي  تغيّر  على  المــعــارضــة  تعويل 
تــدريــجــي، وثــبــات ســـعـــودي، وضغط 
أمــــيــــركــــي فـــــي تــــصــــاعــــد لافـــــــت تـــجـــاه 
احـــتـــمـــال انـــتـــخـــاب فـــرنـــجـــيـــة، يــقــابــلــه 
ـــح الــثــنــائــي في 

ّ
ضــغــط داعـــمـــي مـــرش

اتــجــاهــات خــارجــيــة ومحلية. مــا كان 
يـــعـــوّل عــلــيــه فـــي الـــتـــحـــرك الــخــارجــي 
 ثمّة رهاناً 

ّ
فرنسياً لا يزال متقدماً، لأن

 حـــركـــة المــعــتــرضــن فــرنــســيــاً 
ّ
عــلــى أن

فرنجية »عــدم وجــود فيتو سعودي 
على شخصه، وعدم وجود فيتو على 
أحــد، وإن الرياض تأمل في انتخاب 

رئيس جديد في أقرب وقت ممكن«.
ــادر مــــعــــارضــــة بـــأن  ــ ــــصـ تـــحـــلـــيـــلات مـ
أن »لا حظوظ  أبلغ ضيفه  الــبــخــاري 
له« وأن اللقاء »ليس رسالة وديّة من 
نــاقــضــهــا وصــــف فرنجية  المــمــلــكــة«، 
»الــودي والمــمــتــاز«، وهــو نقل  للقاء بـــ
هــذه الأجـــواء إلــى حــزب الله ورئيس 
بـــري وآخــريــن،  الــنــواب نبيه  مجلس 
ــبـــخـــاري  ــــى أن الـــســـفـــيـــر الـ ــيـــراً إلــ مـــشـ
كبيرين،  وترحيب  »بــودّ  معه  تعامل 
لـــه أن لا فــيــتــو ســـعـــوديـــاً على  وأكـــــد 
اســـمـــه، وســمــع مــنــه أجـــوبـــة عـــن عــدد 
مــــن المـــواضـــيـــع المـــرتـــبـــطـــة بــــالأزمــــة«، 
وبــالــتــالــي، نــقــل زوار عــن الــتــيــنــة أن 

»الوضع ممتاز«.
وبــيــنــمــا أثــــارت الـــزيـــارة، فــي الــشــكــل، 
اســـتـــيـــاءً لــــدى الــبــعــض مـــن فـــكـــرة أن 
ــفــــارة  »حـــــضـــــور فـــرنـــجـــيـــة إلـــــــى الــــســ
السعودية لا يليق بمرشح رئاسي«، 
ــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة أنـــه »لـــم يــكُــن  أكــ
هـــــنـــــاك مــــــن مـــــوعـــــد مـــــحـــــدد لـــــزيـــــارة 
شيع، وأن 

ُ
للبخاري إلى بنشعي كما أ

ــا فــرنــجــيــة فلبّى  الــســفــيــر هـــو مـــن دعـ
إلــى أن »التحضير  الــدعــوة«، مشيرة 
من  أو  فردية  يكن خطوة  لم  للفطور 
ــه مــواكــبــة  ــد، بـــل كـــانـــت لـ ــ جـــانـــب واحــ
فرنسية وداخلية من عدد من الأطراف 
بينهم الرئيس بري«. ووصفت دوائر 
مراقِبة اللقاء بأنه »أكثر من طبيعي، 
الـــبـــخـــاري  يـــجـــتـــمـــع  أن  ــرّر  ــ ــبـ ــ مـ لا  إذ 
بغالبية القوى السياسية ولا يلتقي 
فــرنــجــيــة«، غــيــر أنـــهـــا لـــم تــســقــط من 
الــــدعــــوة  ــذه  ــ ــ تــــكــــون هـ ــا أن  ــهـ ــابـ حـــسـ
محاولة لاصطياد عصفورين بحجر 
واحد: التأكيد على عدم وجود فيتو، 
فــي حسم  الحائرة  الأطـــراف  وطمأنة 
موقفها من انتخاب فرنجية لا سيما 
النواب السنة. علماً أن الجميع لا يزال 
يراقب سلوك رئيس الحزب التقدمي 
الاشـــــتـــــراكـــــي ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط الـــــذي 
الرئاسية  مقاربته  يــقــدّم  أن  يفترض 

خلال إطلالة إعلامية الاثنن المقبل.
)الأخبار(

لــن تــصــل الـــى المــوقــع المــطــلــوب، بــل إن 
مؤيّدي  يعطي  قــد  الــســعــودي  الحياد 
أجل  أكثر من  للضغط  التسوية دفعاً 
السهولة تسليم  إنجازها، وليس من 
إدارة ماكرون بأوراقها، في ظل تقاطع 
مصالح أمنية واقتصادية في لبنان. 
أما محلياً، فالرهان على تحقيق عدد 
الأصـــوات أخــذ فــي الــســاعــات الأخــيــرة 
ية 

ّ
سن أصـــوات  على  تــعــوّل  تفسيرات 

قــريــبــة مـــن الــســعــوديــة نــتــيــجــة جــولــة 
البخاري، إضافة الى استمرار الضغط 
عـــلـــى الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
ــان الأهـــم  ــرهــ  الــ

ّ
لــتــبــديــل مـــوقـــفـــه. لـــكـــن

يبقى في الموقع المسيحي لدى التيار 
الوطني الحر. التلويح بورقة باسيل 
يـــأخـــذ حـــيّـــزاً أكـــبـــر فـــي قــلــب المــعــادلــة 
الـــداخـــلـــيـــة، لمــصــلــحــة فــرنــجــيــة. حتى 
 الثنائي 

ّ
الآن يقف باسيل معانداً، لكن

والمعارضة  موقفه،  تبدّل  على  يراهن 
مــتــوجّــســة مـــنـــه. وعـــلـــى هــــذا المـــوقـــف، 
قـــد يــبــنــى الــكــثــيــر مـــن الآن وصـــاعـــداً، 
الـــتـــســـويـــة مــن  ــق  ــريــ فــ تـــمـــكّـــن  ــا  ــ إذا مـ
 عهد عون سيتكرّر لجهة 

ّ
بــأن إقناعه 

تــأمــن مــصــالــح الــتــيــار واســتــمــراريّــتــه 
وحضوره.

محاولات محلية وخارجية لتفاهم 

بين التيار القوات والكتائب على 

مرشح في وجه زعيم المردة

ل المعارضة على 
ّ

تعو

ر فرنسي تدريجي 
ّ

تغي

وثبات سعودي 

وضغط أميركي آخذ 

في التصاعد

 تدور نقاشات بين دول اللقاء الخماسي

 حول آفاق الطروحات الفرنسية.

 ترجمة هذه النقاشات تنعكس لبنانياً

 تصاعداً في قلق معارضين من

 احتمال انتخاب سليمان فرنجية، ورهان

نات معارضة على انكفاء فرنسي
ّ

 مكو

وتقدم أميركي وسعودي

لبنانلبنان
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

ــاولات الــقــضــائــيــة المــطــعّــمــة  ــحــ كـــل المــ
بقرار سياسي لإسكات النائب العام 
الاستئنافي في جبل لبنان القاضية 
غـــادة عـــون وثــنــيــهــا عــن فــتــح ملفات 
دكــانــة حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 
ســامــة وشــركــائــه بـــاءت بــالــفــشــل. لا 
يشكّل هذا الضغط دافعاً لها لمتابعة 
سواء  فتحتها،  التي  التحقيقات  كل 
ــيــــارات دولار  ــلــ تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــــــ9 مــ
حوّلتها المــصــارف إلــى الــخــارج بعد 
احـــتـــجـــاز  بـــعـــد   ،2019 تـــشـــريـــن   17

أموال المودعين، أو التحقيق المتعلق 
لتحقيق  منصبه  سامة  باستغال 

كسب غير مشروع.
في الملف الأول، ادّعت عون منذ أيام 
ــيـــد« ورئـــيـــســـة مجلس  عــلــى بــنــك »مـ
ــه ريـــا الــحــســن بــجــرم تبييض  ــ إدارتــ
بالتهم  ادعــت سابقاً  الأمـــوال بعدما 
ــنــــك عـــــودة  ــلــــى كـــــل مـــــن بــ نـــفـــســـهـــا عــ

وسوسييتيه جنرال.
أما في الملف الثاني، فقد ادّعت عون 
ــه نـــدى  ــ ــتـ ــ ــلـــى ســــامــــة وزوجـ ــــس عـ أمــ
صليبا  ستيفاني  الممثلة  وصديقته 
وبــنــك لــبــنــان والــخــلــيــج، وطــلــبــت من 
ــدار مـــذكـــرات  ــ ــ قـــاضـــي الــتــحــقــيــق إصـ
مــاحــقــة بــحــقــهــم. والادعـــــــاء مــرتــبــط 

ندى أيوب

أصــــــــدر ديـــــــــوان المـــحـــاســـبـــة أمــــــس 6 
هدر  بتهمة  تة 

ّ
مؤق قضائية  قـــرارات 

ــال الـــعـــام بــحــق وزراء الاتـــصـــالات  المــ
السابقين نقولا الصحناوي وبطرس 
حرب وجمال الجراح ومحمد شقير 
وطال حواط والحالي جوني القرم، 

عت على سلامة وزوجته وصليبا
ّ

عون اد

1.5 مليون دولار إنفاق الحاكم سنوياً

و400 ألف مصروف شخصي لـ »المدام«!

بإبرامه عقداً رضائياً لاستئجار مبنى  العام  المــال  القانون وهــدر  الصحناوي بمخالفة  نقولا  الوزير  اتهّم   -
 عن التسبب في 

ً
قصابيان لمصلحة شركة »تاتش«، أدى لاحقاً إلى إهدار أكثر من 10 ملايين دولار، فضلا

دعاوى لا تزال عالقة تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار قد تخسرها الخزينة.
هم الوزير بطرس حرب بعدم اتخاذ أي إجراء لاسترداد مال عام مهدور في قضية مبنى قصابيان.

ّ
- ات

- اتهم الوزير جمال الجراح بتكبيد الخزينة بدل إيجارات باهظة بموافقته على عقود إيجار بأسعار أعلى من 
أسعار السوق بـــ11.5% بالحد الأدنــى، في قضية مبنى »تاتش«، إضافة إلى تضمّن العقود مواصفات غير 

صحيحة.
- اتهم الوزير محمد شقير بهدر المال العام بإبرامه صفقة مريبة لشراء مبنى »تاتش«. وعدم وضع إشارة 

عقد بيع في السجلات العقارية، وتعريض ملكية الدولة في العقار للضياع.
هم الوزيران طلال الحواط وجوني القرم بالإهمال والمساهمة في ضياع ملكية الدولة لمبنى »تاتش« لعدم 

ّ
- ات

سعيهما إلى وضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العقارية للمبنى، وبزيادة خسائر الدولة بسبب إهمالهما 
تسديد باقي ثمن المبنى وغرامات التأخير التي تتراكم لغاية اليوم.

كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يراهن على قرار منعه من السفر 
الذي أصدرته القاضية غادة عون في كانون الثاني 2022، لعدم المثول أمام 
القضاء الفرنسي في 16 الجاري. وبعدما ألغت عون، في 13 نيسان الماضي، 
قرار منع السفر لنزع هذه الذريعة من الحاكم، بدأ الفريق الداعم له سياسياً 
وقضائياً العمل على محاولة إعادة إصدار قرار جديد بمنع السفر عبر جهة 

قضائية أخرى.
وقال معنيون إن قرار عون برفع منع السفر لم يصل إلى الجهة المعنية في 
الأمن العام »وفق الأصول«، ما دفع بعون إلى إعادة إرساله، أمس، عبر الطرق 
القانونية إلى المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري الذي أمر 
 سيناريو كان يعدّ له سلامة وفريقه، يقوم على توجّهه 

ً
بتنفيذه فوراً، معطلا

إلى مطار بيروت ليصار إلى إبلاغه قبل أن يستقل الطائرة بأنه ممنوع من 
السفر، ليعمد وكيله القانوني بعدها إلى إبلاغ القضاء الفرنسي بتعذر مثوله 
الفرنسي الجلسة إلى موعد آخر يقرر سلامة عدم  أمامه، فيرجئ القضاء 

تبلغه فيسقط قانونية الجلسة.
بعد تطورات أمــس، وجد فريق سلامة مخرجاً آخــر، لكنه يتطلب تآمراً من 
ر 

ّ
حذ السياق،  هــذا  وفــي  ملفاته.  في  بالتحقيق  معنية  قضائية  جهات  قبل 

الادعــاء  بملف  المعني  أبــو سمرا  القاضي شربل  يعمد  أن  مــن  كبير  مرجع 
على سلامة من قبل النيابة العامة، أو قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا 
إلــى إصــدار  القاضية عــون،  إليه من قبل  المعني بتحقيقات أحيلت  منصور 
قرار منع سفر جديد خلال الأيام المتبقية قبل 16 الجاري. ونبّه المرجع إلى 
أن أي تورط للقاضيين أبو سمرا ومنصور سيضعهما أمام متابعة من قبل 
جهات سياسية ورسمية في لبنان، وسينظر القضاء الأوروبي إلى الخطوة 

كمحاولة لعرقلة التحقيقات.
 
ً
قاً آمالا

ّ
مقربون من سلامة قالوا إن الحاكم يعوّل على قرار منع السفر، معل

الجاري يتعلق بطلب جديد رفعه فريقه  قــرار جديد سيصدر في 18  على 
القانوني فــي بــاريــس لإلــغــاء قــرار الحجز على أمــوالــه وعــقــاراتــه فــي أوروبـــا، 
بحجة أنه يريد استخدامها في تغطية أتعاب القضية المرفوعة ضده، ودفع 
السنة  نهاية   

ً
مماثلا طلباً  رفــض  أن  أنــه سبق  علماً  القانوني.  فريقه  بــدلات 

د أنه قادر على توفير المبالغ المطلوبة من مصدر آخر.
ّ
الماضية، وأك

القرارات القضائية بحق الوزراء

سلامة ينتظر »خدمة خاصة«:

هل يتورط قاضيا التحقيق

 في قرار منع سفر جديد؟

تقرير

»المجلس الأعلى« شورى الدولة: محاكمة الوزراء غير محصورة بـ

عي على »فرسان« الاتصالات الستة
ّ

ديوان المحاسبة يد
بــنــاء عــلــى خـــاصـــات تــقــريــر رئــيــس 
القاضي  الــديــوان  في  الثانية  الغرفة 
نـــيـــســـان   25( ــــر  ــــاصـ نـ الـــــرضـــــا  ــبــــد  عــ
المــاضــي(، حــول مسؤولية هــؤلاء عن 
أكثر من 110  الــدولــة  خسارة خزينة 
في  لــارتــفــاع  حة 

ّ
مرش دولار  مايين 

الاتـــصـــالات  وزارة  اســتــئــجــار   
ّ

مـــلـــف
مــبــنــى قــصــابــيــان واســتــئــجــارهــا ثم 
شــرائــهــا مبنى »تــاتــش« فــي منطقة 

الباشورة.
وبــــعــــد الـــتـــقـــريـــر، فـــتـــح نــــاصــــر مــلــفــاً 
الـــديـــوان، واستكمل  قــضــائــيــاً داخــــل 
الــتــحــقــيــقــات، وقـــــرّر تــوجــيــه الاتــهــام 
إلـــى الــــــوزراء عــبــر قـــــرارات قــضــائــيــة، 
مخرجاً ملف المبنيين من إطار تقرير 
لا مفاعيل قانونية له إذا لم تتحرك 
- وهي  العامة على ضوئه  النيابات 
لا تتحرّك عــادة - وإدراجـــه فــي إطــار 
مـــلـــف قـــضـــائـــي يــحــاكــمــهــم هــــو عــلــى 
أســـــاســـــه، بــصــفــتــه مــحــكــمــة إداريـــــــة 

تتولى القضاء المالي.
 للوزراء الستة، ضمن مهلة 60 

ّ
ويحق

غهم، الدفاع عن أنفسهم 
ّ
يوماً من تبل

ــام الــغــرفــة الــثــانــيــة قــبــل أن يُــصــدِر  أمـ
النهائية  القضائية  قــراراتــه  الــديــوان 
قانون تنظيمه،  بالمادة 60 من   

ً
عما

ــات  ــرامـ ــفـــرض غـ ــه بـ ــتــــي تــســمــح لــ والــ
)إصـــدار سندات  الــــوزراء  مالية على 
ــددونـــهـــا مــــن مــالــهــم  تـــحـــصـــيـــل( يـــسـ
الــخــاص، بقيمة مــا ســاهــمــوا بهدره 

ــام، كـــمـــا يــمــكــنــه حــجــز  ــعــ ــال الــ ــ مــــن المــ
أجــزاء من رواتــب الـــوزراء )مــن 3 إلى 
لــلــمــدعــى عليهم  12 شـــهـــراً(. ويــمــكــن 
الـــطـــعـــن فـــقـــط أمــــــام مــجــلــس شــــورى 

الدولة، وفي حال رفض الأخير يكون 
الوزير ملزماً بدفع الغرامات، بما أن 
قـــرارات »الــشــورى« لا يمكن نقضها 

أمام أي جهة.

وقــد جــرت الــعــادة أن يــتــذرّع الـــوزراء 
التي تنص  بــالمــادة 70 مــن الدستور 
أمــام  تــتــمّ  ــوزراء  الــ  »محاكمة 

ّ
أن على 

المــجــلــس الأعـــلـــى لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء 
ـــفـــهـــا مــجــلــس 

ّ
والـــــــــــــوزراء« الــــتــــي يـــؤل

، قــدّم 
ً
الـــنـــواب. فــفــي عـــام 2020، مــثــا

ــــق مــحــمــد  ــابـ ــ ــسـ ــ وزيــــــــــر الأشـــــــغـــــــال الـ
أمــام مجلس شورى  الصفدي طعناً 
ــن ديــــوان  الــــدولــــة فـــي قـــــرار صـــــادر عـ
ــة يــــغــــرّمــــه بــمــبــلــغ مــلــيــون  ــبـ المـــحـــاسـ
ونــصــف مــلــيــون لــيــرة وراتـــــب ثــاثــة 
أشـــهـــر، بــســبــب مــخــالــفــات فـــي ملف 
تــلــزيــم مـــشـــروع جـــســـور فـــي منطقة 
الــبــحــصــاص فــي طــرابــلــس. واستند 
الــصــفــدي إلـــى هـــذه المـــــادة، ليخلص 
إلــى أن »رقــابــة الــديــوان تــطــاول فقط 
الموظفين لا الوزراء«. وقبل أسبوعين، 
رد »الشورى« طعن الصفدي، ورفض 
ما سمّاه »التفسير التعسفي« للمادة 
المــحــاســبــة  ــانــــون  »قــ أن  مــعــتــبــراً   ،70
العمومية منح الديوان رقابة مطلقة 
تشمل الوزراء كما الموظفين... وجعل 
الوزير مسؤولًا شخصيّاً على أمواله 
الخاصة وعن كل نفقة يعقدها فيها 

تجاوز...«.
هذا القرار »أسقط« حصانات الوزراء 

بمداهمة عون برفقة دوريــة من أمن 
الـــدولـــة، فــي حـــزيـــران المـــاضـــي، منزل 
سامة في منطقة الرابية، مصطحبة 
خــبــيــراً فـــي فــتــح الـــخـــزنـــات. وعــثــرت 
في المنزل على مراسات بين سامة 

وزوجته ومستندات تتضمن أرقاماً 
حـــــول تـــحـــويـــات مـــالـــيـــة يـــقـــوم بــهــا 

بشكل دوري.
وتـــكـــشـــف المـــــراســـــات أنـــــه فــــي وقـــت 
كانت المصارف تتمنع عن رد الودائع 

لبنانلبنان
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هيام القصيفي

ــرّ ســجــعــان قــــزي فـــي تــحــديــد  يــكــمــن ســ
هــويــتــه، سياسياً أو »مــقــاومــاً« مــن زمن 
صحافياً،  أو  الجميل،  بشير  »مــقــاومــة« 
ــة.  ــيــ ــة راقــ ــغـ ــعــــاً صــــاحــــب لـ ــاً لامــ ــبـ ــاتـ أو كـ
ــــي كــانــت  ــــلامـ ــن رعـــيـــل ســـيـــاســـي وإعـ مــ
الــثــقــافــة والمــوســيــقــى والــرســم والــفــن في 
صــلــب اهــتــمــامــاتــه، عــلــى خـــلاف طبقات 
الأدب  مـــزج  وإعــلامــيــة لاحــقــة.  سياسية 
بالألعاب السياسية، وخلط لغته الصافية 
بحرتقات سياسية وإعلامية يعرفها من 
ــة أدب وشعر،  عــاصــروه عــن كــثــب. ذوّاقــ
وصــاحــب لــســان ســلــيــط عــلــى خصومه 
ــلـــك قـــــــدرة عــلــى  ــتـ وحــــتــــى أصــــدقــــائــــه. امـ
الــتــواصــل مــع الــجــمــيــع، وعــلــى عـــدم قطع 
الــضــرورة، حتى  عند  إلا  معاوية  شعرة 
الحنين  بقي  ينتقدهم.  كــان  أكثر من  مع 
الى الصحافة سرّه الدائم، فاستعاد القلم 
فــي بــيــروت الــتــي عــاد إليها كــاتــب مقال 
التاريخ  صحافي، وصاحب مؤلفات في 
وآثـــــــاره المــســتــقــبــلــيــة، وطــــــارح مــشــاريــع 

سياسية بلغة حوارية.
مـــن تــتــلــمــذ عــلــى يــــده فـــي »إذاعــــــة لــبــنــان 
العام وملاحقاً  كــان مديرها  يــوم  الحر«، 
صحافيّيها  ومــوجّــهــاً  تفاصيلها   

ّ
أدق

الإذاعــات  في  الأول  الصف  احتلوا  الذين 
والتلفزيونات والصحافة المكتوبة، يحكي 
عن »الأستاذ سجعان« الذي رفع الإذاعة 
- وكــان يعتبرها أحــد أهــم إنجازاته منذ 
 الإذاعات 

ّ
تأسيسها عام 1978 - الى صف

الأولى يوم استباحت الإذاعات الخاصة والحزبية الأثير اللبناني. مشروع »لبنان الحر« الذي أطلق، إعلامياً 
وسياسياً، القزي الآتي من جريدة »العمل« و»صوت لبنان«، هو نفسه مشروع بشير الجميل المنتفض على 
»مشروع بشير« الذي آمن به حتى العظم، فوضع كل  الكتائب على طريقته. وقد كان القزي أحد اللصيقين بـ
مه من حلقات الكتائب والقوات ومن كبار القادة والسياسيين الموارنة والدوائر الدبلوماسية في خدمة 

ّ
ما تعل

هذا المشروع الذي كتب أدبياته وخطابات رئيسه، قبل أن ينتهي في 14 أيلول 1982.
لكن، من مزايا القزي أنه لم يكن ليستكين. نهاية مشروع، بالنسبة إليه، انتكاسة وليس خاتمة. إذ ما لبث أن 
استعاد حيويته السياسية، فخاض تجربة إيلي حبيقة والاتفاق الثلاثي، وإن لم يكن في المطلق محبّذاً له 
أو للعلاقة مع سوريا، قبل أن تجهض »انتفاضة سمير جعجع الاتفاق وتطيح بحبيقة وتخلط أوراق القوات 

والكتائب والشارع المسيحي.
طوى طموحه، الى حين، وسافر الى باريس التي أعطته فرصة العمل في مجال الدراسات والاستشارات. 
هناك، حيث كان يقيم سياسيون ورفاق سابقون، كان القزي يعيد تقويم تجربته السياسية ويضع خطط 
المستقبل، من بوابة حزب الكتائب والعلاقة مع الرئيس أمين الجميل التي تعمّقت أكثر خلال وجود الأخير 

في المنفى الباريسي.
السياسية  المرحلة  له  الــذي عيّنه مستشاراً  الجميل  الى بيروت عام 2000، طبعت علاقته مع  بعد عودته 
 الأول والأخير 

ّ
الثانية من حياته. لكنها لم تكن على قدر أهمية دوره وانتمائه الى »مشروع بشير« الذي ظل

بالنسبة إليه. فبعده، كان القزي كمن يفتش عن مسرح للتعبير عن طموحاته السياسية. طموح الماروني، 
العقيبة. لكن طموحات أمثاله في الأحــزاب  الــذي تطل عليه بلدته  البحر  ابن جبل لبنان وكسروان، بوسع 
التقليدية تبقى دائماً محكومة بقرارات رئاسة الحزب التي ترى في أي طموح مشروع منافسة على الزعامة. 
 
ً
مع الجميل، كان نائباً للرئيس ومستشاراً ولاعباً سياسياً ووزيراً للعمل، ومرشحاً للنيابة، لكنه ظل أولا
وأخــيــراً... سجعان قــزي. يحبّه عارفوه، ويبتعد عنه من يرى فيه طموحاً لا محدود للانتقال من الصف 

الثاني الى الأول.
لــه خصوصيته،  وفــريــق عمل  وأســالــيــب عمل مختلفة  فـــوارق سياسية  الابـــن  والجميل  الأب  الجميل  بــين 
ونظرة الجيل الكتائبي الجديد للقزي مختلفة، كاختلاف رؤيته هو للعائلة التي رافق مؤسسها ورئيسَين 
للجمهورية خرجا منها. كان من الصعب أن يلتقي بالجميل الحفيد الآتي من موقع مناقض. اختلف مع 
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورفض تقديم استقالته من وزارة العمل، وظل لاعباً منفرداً. فكانت 
 
ً
مرحلة سياسية ثالثة الى جانب بكركي، وبدا أن الخارج من رحم الأحزاب وجد في المرجعية المارونية مجالا

أوسع مدى.
 

ّ
الدائم ظل القلق  لكنّ  الصحافة والكتابة.  الأول:  الى حبّه  « كتائبياً عمره عقود، وعــاد 

ً
القزي »نضالا أنهى 

ي 
َ
فكرت الراعي، طرح  البطريرك بشارة  الى جانب  لتسويقها.   

ً
بكركي مجالا رأى في  التي  الأفكار  محرك 

خذ على البطريرك أنه سار في الطرحين من دون تهيئة 
ُ
الحياد الإيجابي والمؤتمر الدولي من أجل لبنان. أ

ظروفهما ففشلا. لكن ذلك لا يعني أن القزي لم ينجح في تحقيق خرق سياسي لبكركي. صحيح أنها لم 
الراعي الخاص، لكنه كان محور الاتصالات ومقصد من يريدون معرفة موقع  أنه مستشار  تقدّمه على 

بكركي من هذه المسألة أو تلك. وهو حضور لم يثر ارتياحاً لدى بعض المقرّبين من الراعي.
الرجل الذي لم يستسغ الشعبوية ولا النزول الى الشارع بالمعنى التقليدي للسياسة اللبنانية، وخبر الفخاخ 
السياسية ودهاليز السياسة، عزّز موقعه مع مختلف الأفرقاء وفتح قنوات حوار انطلاقاً من قربه من الراعي. 
 أميناً لقلمه. وحده الموت يمكن أن يوقف سجعان 

ّ
الى أن كان المرض الذي لم يستطع وقف اندفاعته، فظل

قزي عن طرح أفكار ومبادرات والقيام بجولات اتصالات يومية مع صحافيين وسياسيين ودبلوماسيين. 
 يحاول أن 

ّ
حركته التي لا تهدأ، ستغيب وتغيب معه صفحة أخرى من تاريخ »المجتمع المسيحي« الذي ظل

يقول فيه كلمته.

 وأخيراً... سجعان قزي
ً
أولا

رحيل

فستان عرس بـ 100 ألف دولار... 

وشقة لصليبا في وسط بيروت 

بمليوني دولار

لديوان المحاسبة 

تغريم الوزراء بتسديد ما 

أهدروه من المال العام 

من مالهم الخاص
 أنهى ديوان المحاسبة أمس إعداد قرارات

 قضائية بحق ستة وزراء تعاقبوا على

 وزارة الاتصالات بتهم هدر المال العام

 وسوء الإدارة، ربطاً بصفقتي مبنيي

 قصابيان و»تاتش«. وعلمت »الأخبار«

 أن الديوان باشر تبليغ الوزراء تمهيداً

 لتغريمهم وإسقاط حصاناتهم أمامه،

 خصوصاً بعد قرار »غير سار« لهم صدر

 عن مجلس شورى الدولة، لا يحصر

»المجلس الأعلى  محاكمة الوزراء بـ

»لمحاكمة الرؤساء والوزراء

بحجة شحّ الــدولارات وكان مصرف 
لــبــنــان يــقــونــن لــهــا مــخــالــفــاتــهــا، كــان 
الــحــاكــم يــحــوّل إلــى زوجــتــه نحو 35 
راتــبــه  أن  رغــــم  شـــهـــريـــاً،  ألــــف دولار 
ألــــف دولار.  يــتــعــدى 25  الــشــهــري لا 

على سامة بشبهة تبييض الأموال 
ــراء غــيــر المـــشـــروع، وعــلــى نــدى  ــ والإثــ
كونهما  صليبا  وستيفاني  ســامــة 
ملتحقتين بهذه القضية. أما الادعاء 
عــلــى مــصــرف لــبــنــان والــخــلــيــج، فقد 
ــلــــومــــات »الأخــــــبــــــار«  جـــــــاء وفـــــــق مــــعــ
بسبب امتناع الأخير عن تنفيذ طلب 
القاضية عون برفع السرية المصرفية 

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

أمام ديوان المحاسبة، بما يمكّنه من 
محاكمتهم »للمرة الأولى في تاريخ 
هـــذا الــبــلــد« بحسب المــتــخــصّــص في 
الــقــانــون الــدســتــوري وســـام الــلــحــام. 
وتكمن أهميته في توقيته، إذ سبق 
بـــأيـــامٍ فــقــط الــــقــــرارات الـــتـــي صـــدرت 
أمــس فــي حــق الـــوزراء الستة »الذين 
ــاً أي طـــعـــنٍ  ــمـ ــكـ الــــــشــــــورى حـ ســــيــــرد 
رفضهم  كــان مضمونه  إذا  يقدّمونه 

المحاكمة أمام الديوان«.
بــذلــك، يفتح »الـــشـــورى« الــبــاب على 
الــوزراء  مرحلةٍ جديدة من محاسبة 
بـــدل أن تــبــقــى رهـــن هــيــئــة سياسية 
ــا مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب المـــمـــثـــل  ــهــ ــفــ ــ

ّ
ــؤل يــ

لأحزاب الوزراء أنفسهم، لتبقى العين 
عــلــى المــــدى الــــذي ســيــبــلــغــه الـــديـــوان 
فـــي الـــغـــرامـــات الــتــي ســيــفــرضــهــا في 
إذا  ومــا  النهائية  القضائية  قــراراتــه 
لــتــدخــات سياسية  كـــان ســيــخــضــع 

في المرحلة الأخيرة من الملف.

ـــم تسلمه  عـــن حـــســـابـــات صــلــيــبــا رغـ
كتباً عـــدة فــي هـــذا الـــصـــدد. علماً أن 
قــاضــيــة الــتــحــقــيــق فــي لــوكــســمــبــورغ 
مارتين كــروس كانت قد طلبت، عبر 
الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي، الـــحـــصـــول على 
كــشــف حــســاب نــــادي ريــــاض سامة 
فـــي المـــصـــرف نــفــســه، ضــمــن طــلــبــات 

أخرى.

سامة  »بــــذخ«  أن  الأوراق  وتــكــشــف 
ــه ونــفــســه  ــاتـ ــقـ ــديـ عـــلـــى عـــائـــلـــتـــه وصـ
ومــنــازلــه )فــيــا فــي منطقة الأنــتــيــب 
فــي منطقة  فــي فرنسا وشــقــة فخمة 
فــي  الــــراقــــيــــة   Neuilly-sur-Seine
بــاريــس وشــقــتــان فــي لــبــنــان( وصــل 
إلــى نحو مليون ونصف  عــام 2020 
الـــ 35 ألــف دولار  مليون دولار. فإلى 
ــــو 400  ــــحـ لــــزوجــــتــــه )نـ المـــخـــصـــصـــة 
ثــمــة مصاريف  ألـــف دولار ســنــويــاً(، 
أخــرى تبدأ بـــ80 ألــف دولار وترتفع، 
احتاجت  كلما  »الــضــرورة«،  بحسب 
إلــــى إجــــــراء »نـــفـــضـــة« فـــي خــزانــتــهــا 
عــنــد حـــلـــول كـــل صـــيـــف. فــفــي إحـــدى 
المـــراســـات قــبــل أكــثــر مـــن عــــام، على 
ســبــيــل المـــثـــال، تــطــلــب زوجــــة الــحــاكــم 
لفستان  ثــمــنــاً  دولار  ألــــف   100 مــنــه 
لترتديه في زفاف ابنتها في فرنسا. 
لـــكـــن لــــم يـــتـــبـــيّن أن لـــلـــزوجـــة، خــافــاً 
الحويك  مــاريــان  الــحــاكــم  لصديقتي 
أمــــــاك  أي  ــا،  ــبــ ــيــ ــلــ صــ ــانــــي  ــفــ ــيــ ــتــ وســ
مسجلة باسمها. في حين أن صليبا 
تمتلك، وفق وثائق نفي الملكية، شقة 
في مشروع »بيت مسك« وأخرى في 
بـــيـــروت مــســاحــتــهــا 500 متر  وســــط 
دولار.  مليونيّ  بنحو  ثمنها  ويقدر 
ــة فــــي انـــفـــجـــار  ــقـ ــد تــــضــــررت الـــشـ ــ وقــ
فــأعــادت ستيفاني إصاحها  المــرفــأ، 
وصــيــانــتــهــا عــــام 2021 ودفـــعـــت كل 
تــلــك الــتــكــالــيــف »كــــاش«، مــن دون أن 
تتمكن، خال التحقيقات، من إثبات 
كــيــف دفــعــت ثــمــن الــشــقــق وتــكــالــيــف 
صــيــانــتــهــا، ولا كــيــف تــدفــع الإيــجــار 
الباهظ للشقة التي تسكنها بالقرب 

من فندق »فينيسيا«.
انطاقاً من كل ما سبق، ادعــت عون 
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قضية

 العاملين مقابل الزيادة على الراتب )هيثم الموسوي9
ّ

أوقفت بعض المستشفيات الباصات التي كانت تقل

مردود مهنتي في 

الأرض كما في السماء، 

يستحق )الأخبار(

راجانا حمية

لـــم يــكــن اخــتــيــاراً وإنـــمـــا كـــان مــســاراً 
تــســلــكــه.  ــلــــى رهـــــــف أن  ــا عــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ إجـ
أحد  التي تعمل ممرّضة في  الشابة 
المستشفيات الخاصة، وجدت نفسها 
ــة »كــــــورونــــــا« مــضــطــرة  ــ ــ  أزمـ

ّ
فــــي عـــــز

للمبيت في المستشفى كي لا تخسر 
عــــدوى ستلتقطها  بــســبــب  والــدتــهــا 
 من المصابين، بعدما 

ً
أم آجــا  

ً
عاجا

ـــــرزت« إلـــى غــرفــة الــعــنــايــة المــركّــزة 
ُ
»ف

ــام ونــيّــف  ــدة عــ لــاعــتــنــاء بــــهــــؤلاء. مــ
كانت  المستشفى،  فــي  رهــف  قضتها 
لم  فيما  المــخــاطــرة،  تتحمّل  خــالــهــا 
تــقــابــل »بــــأي شــــيء، لا بـــالـــراتـــب ولا 
بــأوقــات الـــراحـــة«، تــقــول. صحيح أن 
أعطت  قــد  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم رواتـــــــــب بـــالـــفـــريـــش 
دولار، إلا أن معايير الاختيار كانت 
ــذه الــتــجــربــة  ــ اســـتـــنـــســـابـــيـــة. بـــعـــد هــ
القاسية »لم نشعر بالتقدير الازم... 
يعني منيح طلعت الناس زقفتلنا ع 

البلكون شوي«!

المــمــرّض في أحــد المستشفيات  باسل، 
لما  رواتبنا  تخضع  »حيث  الحكومية 
تــقــرّه الــدولــة، وهــي بطبيعة الــحــال لا 
تــقــرّ شــيــئــا الــيــوم وإن أقــــرّت فــنــحــن لا 
نــتــقــاضــاه«. وهــــذا الأمــــر دفـــع بباسل 
إلــى العمل فــي مــجــالات أخــرى لتأمين 

المعيشة اليومية.

توزيع الأرباح لصالح الأطباء

تـــــــتـــــــأرجـــــــح أوضــــــــــــــــــاع المــــــمــــــرضــــــات 
أحـــــــــوال  ــب  ــســ ــحــ بــ إذاً  والمــــــمــــــرضــــــين 
مؤسساتهم، إذ تلعب عناصر عدّة في 
استقرار أوضاع هؤلاء من عدمه، ومن 
»أعداد  بينها القدرة المالية المرتبطة بـ
وتصنيفها،  ومــيــزانــيــتــهــا  زبــائــنــهــا« 
ق بمدى 

ّ
إضافة إلى الجزء الأهم المتعل

تــقــديــرهــا لــلــعــامــلــين لــديــهــا. مـــع ذلـــك، 
وبــرغــم تــوافــر تــلــك الــعــوامــل فــي عــدد 
ــه مــــن المــــؤســــســــات، إلا أنـــه  لا بـــــأس بــ
لا »طـــوبـــاويـــة« فــي الــتــعــامــل مــع هــذه 
أخــرى، ومنهم  بقطاعاتٍ  أســوة  الفئة 

واكـــبـــت خــالــهــا أوجـــــاع صـــغـــار، حليقي 
الرؤوس، الموصولين بالأجهزة والأمصال، 
ــــذيــــن طــبــعــت الــحــقــن عــلــى أجــســادهــم  وال
نــدوبــا. وزّعـــت الابــتــســامــات على الــوجــوه 
الــــودودة  وآنــســت بشخصيتها  الــبــائــســة، 
مرضاهم.  برفقة  ســنــوات  يقضون  أهــال 
أربعة  »الساعات الاثنتا عشرة على مدار 
ببناء عاقات  كانت كفيلة  أسبوعيا  أيــام 
متينة مع المرضى وأهاليهم«. إلا أنّ عاقة 
علي،  الــطــفــل  وبـــين  بينها  خــاصــة جمعت 
الذي أصيب بالسرطان بعد بضعة أشهر 
من ولادته. »عندما تشتدّ حالته المرضية 
بالاسم  ينادونني  كانوا  حــرارتــه  وترتفع 
لأنه لا يهدأ غير بسماع صوتي«. شارف 
عــلــي أكــثــر مــن مـــرة عــلــى الـــوفـــاة، وطلبت 
والــدتــه ووالـــده توديعه وعــدم  مــن  الطبيبة 
 مــرة آخذ 

ّ
ق به أكثر، »لكنني في كــل

ّ
التعل

بيديهما وأطلب منهما عدم تصديقها لأنه 

ود
ّ

زينب حم

ــادرة ريـــمـــا  ــ ــغــ ــ مـــضـــت 13 ســـنـــة عـــلـــى مــ
مــســتــشــفــى رفــيــق الـــحـــريـــري الــحــكــومــي، 
حيث مكثت تسعة أشهر جنبا إلى جنب 
ابنها علي في قسم سرطان الأطفال، ولا 
تـــزال تــذكــر »المــمــرّضــة المــعــجــزة، صاحبة 
ــا بــالــقــوة  ــنـ ــدّتـ الـــطـــاقـــة الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي أمـ
ــة«. لم 

ّ
وهــوّنــت علينا رحــلــة الــعــاج الــشــاق

هذه  نظر  فــي  يــومــا  التمريض  مهنة  تكن 
المــمــرضــة خــدمــة مــدفــوعــة الأجـــر بــقــدر ما 
هي »مسؤولية اجتماعية تجسّد العاقات 

الإنسانية بأبهى حلل«.

بين مرضى السرطان

قــضــت لــيــانــا قــبــانــي ثــمــانــي ســـنـــوات في 
الـــطـــاقـــم الــتــمــريــضــي فـــي قــســم ســرطــان 
الحريري.  رفــيــق  فــي مستشفى  الأطــفــال 

سيعيش وســيــرون ذلـــك، وهــو مــا حصل 
في علي من السرطان وصار 

ُ
، إذ ش

ً
فعا

في الرابعة عشرة من عمره«.
الـــتـــي ينقلها  الــتــوقــعــات  ــة  ــ ــوداوي ــم ســ رغــ
ــبــــاء لمـــرضـــى الـــســـرطـــان، تــجــد لــيــانــا  الأطــ
الــعــاج في  بــالأمــل، وأنّ  »أنــنــا محكومون 
جــــزء كــبــيــر مــنــه نــفــســي، لـــذلـــك وضــعــتُ 
ــم الــنــفــســي ضـــمـــن مـــســـؤولـــيـــاتـــي«.  ــــدعــ ال
هيّنة  ليست  »مــســؤولــيــة  الـــجـــراح  بلسمة 
وسط أجــواء بائسة ومريض يذوب وأهل 
ــتــلــف أعـــصـــابـــهـــم«. فـــإلـــى جـــانـــب الــعــمــل 

ُ
ت

ــذي يتطلب  ــ ــ المــنــهــك جــســديــا وذهـــنـــيـــا وال
ــة وتـــركـــيـــزاً، والــــــدوام الــطــويــل، تصعب  دقـ
ــثـــر فـــي ظل  الــســيــطــرة عــلــى المـــشـــاعـــر أكـ
الممرّضون  بها  يمرّ  التي  المالية  الضائقة 
 الأزمة الاقتصادية وتدني الرواتب، 

ّ
في ظل

ومع ذلك »يجب أن تبقى قويا أمام المريض 
وأهله«، كما تؤكد ليانا.

عندما يموت المريض...

ة وأن يموت المريض الذي 
ّ
 ذلــك في كف

ّ
كــل

تابعت حالته وشعرت أنك جزء من عائلته 
في كفة أخــرى. المــرة الأولــى التي واجهت 
فيها ليانا هذه الحادثة دخلت في حالة من 
الصدمة وعلقت في رأسها. شيئا فشيئا 
ازداد عدد الموتى، حتى صار الأمر عاديا، 
وتــراجــعــت الــصــدمــة مــع تــكــرار الــحــوادث. 
الاستثنائية  الــحــالات  بعض  هــنــاك  تبقى 
التي تطبع أثراً في ذاكرتها، بحسب درجة 
ق بالمريض. وكلما كثرت هذه الحالات 

ّ
التعل

وتراكمت الآثار النفسية في داخلها، تقرر 
استقالتي  »قدّمتُ  حتى  الانسحاب،  ليانا 
أكثر من 7 مرات وطلبت نقلي إلى أقسام 
أخــرى مــرات عدة ثم تراجعت لأنني أحب 
هـــذه المــهــنــة دون ســـواهـــا، ولأنــنــي أرفــض 

ي عن مسؤوليتي«.
ّ
التخل

»التقدير عزائي«

التمريض  مجال  فــي  العمل  ليانا  بــدأت 
المستشفيات  بــين  وتنقلت   ،2007 عــام 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــمـ ــتـــجـ والمــــــــراكــــــــز الــــعــــاجــــيــــة والـ
ــت الـــعـــمـــل مــع  ــ ــرّبـ ــ والأقـــــــســـــــام، كـــمـــا جـ
بالاجئين  عنى 

ُ
ت حكومية  غير  منظمة 

ــوريـــين والــفــلــســطــيــنــيــين. لا تــهــاب  الـــسـ
من  أفــضــل  قسم  لديها  ولــيــس  التغيير 
غيره. عندما انتقلت إلى قسم العمليات 
آخــر،  نــوع  مــن  اجتماعية  عــاقــات  بنت 
يقضون  كونهم  المرضى  على  تعتد  لم 
ــهــا شــعــرت 

ّ
ــات فـــي قــســمــهــا، لــكــن ــاعـ سـ

ــة، »شـــخـــص يــســلــمــك  ــيـ ــؤولـ بــثــقــل المـــسـ
نــفــســه، وأهـــل يــطــلــبــون أن تــبــقــى عينك 
عــلــى ابــنــهــم، وتــتــمــهــل أثــنــاء الــحــقــن«... 
تــحــكــي بــشــغــف عـــن مــهــنــتــهــا، وتــــروي 
كــيــف تــعــامــل جــمــيــع المــرضــى مــن دون 

بقدر  ماديا  تقديراً  تنتظر  ولا  تفرقة، 
تراه  الــذي  المعنوي  التقدير  يعنيها  ما 
ــزائـــي على  »خــمــيــرتــي فـــي الــحــيــاة وعـ
في  استمراري«.  وسبب  المهنة  مشقة 
الحكومي  الحريري  رفيق  مستشفى 
حــيــث المــرضــى فــقــراء لا يــعــبّــرون عن 
امتنانهم ماديا، تحتفظ ليانا برسائل 
مــكــتــوبــة وأخــــــرى فـــي عــقــلــهــا، كــقــول 

سيدة لها: »أنت الدواء لابني«.

مواقف محرجة

أن هناك مرضى عدائيون،  خفي 
ُ
ت ولا 

أو مرضى الزهايمر. وآخرون يفتعلون 
بالرد  بالتأخر  ويتهمونها  المشكات 
عليهم عندما ينادونها عبر الجرس... 
وهــــنــــاك مــــن يـــتـــحـــرشـــون بـــهـــا لأنــهــم 
ــة والــكــلــمــة  ــامـ ــتـــسـ يـــســـيـــئـــون فـــهـــم الابـ
الطيبة، عدا عمّن يرى الممرضة خادمة، 

وهنا تذكر كيف »قام ابن أحد المرضى 
اضة والده ثم رماها أرضا 

ّ
بتغيير حف

ففعلت،  القمامة.  فــي  برميها  وأمــرنــي 
التنظيف  تشمل  لا  وظيفتي  أن  علما 
لــكــنــنــي اعـــتـــبـــرت أنـــنـــي أخـــــدم والـــــدي. 
عاملته  لكنني  وبــكــيــت  حينها  قــهــرت 

بأخاقية فاعتذر مني قبل المغادرة«.
لــــدى هــــذه الـــســـيـــدة الـــتـــي بــلــغــت الـــــ38 
ــا، وقـــضـــت فـــي مــهــنــة الــتــمــريــض  ــامـ عـ
لــتــتــعــلــمــه  الــكــثــيــر  ــا،  ــامــ ــــي 13 عــ حــــوال
المجال.  فــي  تتابع دراســاتــهــا  لــذا  بعد، 
»التضحية« مفهوم يختصر عاقتها 
الجسدية  بصحتها  تضحية  بالمهنة. 
ــا مــع  ــهـ ــتـ والـــنـــفـــســـيـــة ووقـــتـــهـــا وعـــاقـ
ــا وابـــنـــهـــا... تــضــحــيــة لا تــنــدم  ــهـ زوجـ
عليها في اليوم العالمي للتمريض لأن 
السماء  وفــي  الأرض  على  »مــردودهــا 

يستحق«.

 إضافية
ّ

»فريش« دولار ومهام

عاشتها  رهــف  عاشتها  التي  المعاناة 
ــات  ــ ــرّضـ ــ ــمـ ــ المـ مــــــن  ــيــــر  ــثــ الــــكــ تـــــــــزال  ولا 
التقدير  الذين »لا يجدون  والممرّضين 
الـــــازم لــجــهــودهــم بـــالإجـــمـــال«، تــقــول 
ز هـــذا 

ّ
ــد تــــعــــز ــ ســيــلــفــا صـــايـــلـــيـــان. وقــ

ــع الأزمـــــــــة المــــالــــيــــة، حــيــث  ــ ــعــــور مـ الــــشــ
التمييز  باتت المعاناة مضاعفة. فعدا 
الـــاحـــق بــالــعــامــلــين فـــي هـــذا الــقــطــاع، 
يعاني هــؤلاء من تدني رواتبهم التي 
أنــهــا  أخــــيــــراً، إلا  زيــــــــادات  ــهـــدت  إن شـ

تخضع لاستنسابية المؤسسة. 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  غـــالـــبـــيـــة  أن  ــيـــح  صـــحـ
والكبيرة رصــدت جــزءاً من  الجامعية 
ــرواتــــب بــــالــــدولار، إلا أنـــهـــا رصـــدت  الــ
مـــن الــنــاحــيــة الأخـــــرى مـــهـــامَّ إضــافــيــة 
لــلــمــمــرّضــة ودوامـــــات أطـــول »فـــي أحــد 
المــســتــشــفــيــات أعـــطـــونـــا زيــــــــادة %35 
مــن رواتــبــنــا بـــالـــدولار، إلا أنــهــم زادوا 
ســاعــات العمل مــن 8 إلــى 12 ســاعــة«، 
ــات. وتـــكـــمـــن  ــ ــــرضــ ــمــ ــ ــــول إحـــــــــدى المــ ــقـ ــ تـ
تــأثــيــرات تــلــك الإضـــافـــات فــي »أن ذلــك 
ــزيـــد مــــن مـــخـــاطـــر ارتــــكــــاب خــطــأ  قــــد يـ
ــا«. وقـــد عــمــدت مــســتــشــفــيــات أخـــرى  مــ
 

ّ
إلــى إيــقــاف الــبــاصــات التي كانت تقل
الممرّضات مقابل الزيادة على الراتب. 
مـــع ذلـــــك، تــبــقــى بــعــض المــســتــشــفــيــات 
أفضل حالًا من غيرها، وهو ما يعيده 
ــراه كـــل مستشفى  الــبــعــض إلـــى »مـــا يــ
مناسبا لإمكاناته«. وفي هذا السياق، 
إلى  سويف  كريستين  الممرّضة  تشير 
تعمل  الـــذي  المستشفى  فــي  الــحــال  أن 
فيه »أفضل من غيره، إذ أعطونا نسبة 
من رواتبنا بالدولار، وزيادة 10% في 
أساس  على  تضاف  الخاصة  الأقسام 

الراتب«.
ــلـــين فــي  ــامـ ــال الـــعـ ــ مــــع ذلـــــــك، تـــبـــقـــى حــ
ــل حــــــالًا مــن  مــســتــشــفــيــات المــــــدن أفـــضـ
ــراف، حيث »لا تــزال  زمــائــهــم فــي الأطــ
المطلوبة«،  المــهــام  دون  الــرواتــب  قيمة 
يـــقـــول المـــمـــرض مــحــمــد طــلــيــس الـــذي 
يعود مطلع الشهر الجاري إلى معاش 
المــــايــــين الـــســـتـــة، مــــع إعـــــــان مــنــظــمــة 
ــا«  الــصــحــة الــعــالمــيــة انـــتـــهـــاء »كــــورونــ
ــالـــدولار  ــــب بـ ــر راتـ ــ كــحــالــة طـــارئـــة »آخـ
لي هــذا الشهر وكــان بحدود 400«. لا 
يعرف طليس ما قد يفعله مع العودة 
إلــى راتبه الأصــلــي، ولكنه يعوّل على 
»وعـــــد المــســتــشــفــى بــتــعــديــل الـــرواتـــب 
والــــبــــدلات«. حــــال الأخـــيـــر تــشــبــه حــال 

الأطباء، إذ لا يزال التعاطي بإدراجهم 
ــم«، يــــقــــول غـــســـان  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــسـ ــ ــي »أدنـــــــــى الـ ــ فـ

صليبي، الباحث الاجتماعي والعامل 
اليوم مع نقابة الممرّضات والممرّضين 
عــلــى مـــســـوّدة عــقــد الــعــمــل الــجــمــاعــي. 
بحسب الأخير، غالبا ما يأتي توزيع 
ــاح لــصــالــح الأطـــبـــاء. ثــمــة سبب  ــ الأربــ
ــة  ــيـ ــك الــــنــــظــــرة الـــدونـ ــلـ ــد فــــي تـ ــاعـ مـــسـ
للعاملين في القطاع، يضيفه صليبي، 
القطاع  في  العاملين  »معظم  أن  وهــو 
مـــن الــنــســاء، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
ممرضين، إلا أن الغلبة في تلك المهنة 
بينهن  الــعــاقــة  بنيت  ولــذلــك  للنساء 
العمل  أصــحــاب  ـــــ  المستشفيات  وبــين 
ـــــــ على أساس »فوق« و»تحت«. وتبعا 
المتوازنة، أصبحت  العاقة غير  لهذه 
بالقاعدة  ص 

ّ
تتلخ الــتــمــريــض  مهنة 

 الممرّضة »بتاخد 
ّ
القائمة على فكرة أن
أوامر وبتاخد أقل«.

وقـــد لــعــب أهـــل هـــذا الــقــطــاع دوراً في 
تمرير تلك المعادلة، لسببين أساسيين، 

ــق بــالــتــربــيــة الــتــي 
ّ
ــا يــتــعــل ــا مــ ــمـ أولـــهـ

نشأت على أساسها الممرضة أو حتى 
الممرّض، بحيث يركّز الشق التعليمي 
عــلــى صـــورة المـــمـــرّض/ة المــضــحّــي/ة، 
المــتــفــانــي/ة. أمــا ثــانــي الأســبــاب، فهو 
أن النقابة اتخذت منذ نشأتها الطابع 
المهني ولم تقترب من الطابع المطلبي 

إلا أخــيــراً، وتــحــديــداً مــع بــدايــة الأزمــة 
ــردّي أوضــاع  المــالــيــة ـ الاقــتــصــاديــة وتــ
الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــقــــطــــاع، حـــيـــث بــــدأت 
وصــولًا  المطلبية،  التحركات  تتبلور 
إلى محاولة النقابة اليوم العمل على 
ــق بـــإعـــداد عقد 

ّ
مــطــلــب أســـاســـي يــتــعــل

عــمــلٍ جــمــاعــي يــضــمــن حــقــوق هـــؤلاء 
ة.

ّ
المستحق

د
ّ

عقد العمل الموح

لا تـــراعـــي الــكــثــيــر مـــن المــســتــشــفــيــات 
التعليمية  الفوارق  الصحية  والمراكز 
والـــوظـــيـــفـــيـــة وســــنــــوات الـــخـــبـــرة بــين 
العاملين في قطاع التمريض، فغالبا 
ــــب  ــكــــون الـــتـــقـــديـــمـــات، مــــن رواتــ مــــا تــ
وتــأمــين صحي ومــســاعــدات مدرسية 
وغيرها متشابهة. أضف إلى ذلك أن 
المستشفيات لا تجد حــرجــا في  هــذه 
المــمــرّضــين والمــمــرّضــات،  التعامل مــع 
عــلــى أنــهــم درجــــة ثــانــيــة فـــي الــقــطــاع 
الصحي. وقد أدى ذلك بشكلٍ أساس 

إلـــــى تــــدنــــي رواتــــبــــهــــم، وصــــــــولًا إلـــى 
انـــهـــيـــارهـــا مــــع انـــهـــيـــار ســـعـــر صـــرف 
الــلــيــرة أخـــيـــراً، مـــن دون الــعــمــل على 
المــســتــشــفــيــات.  بــعــض  فـــي  تحسينها 
وحتى في المؤسسات التي »أنصفت« 
الممرضات والممرضين، لناحية إعطاء 
جــزء من الــرواتــب بــالــدولار الأميركي 
أو تــحــســين الــتــقــديــمــات الأخـــــرى من 
أو مساعدات مدرسية،  تأمين صحي 
ــــرى وسّــعــت  إلا أنــهــا مـــن الــجــهــة الأخـ
ــي غـــيـــاب الـــذيـــن 

ّ
مـــهـــام هــــــؤلاء لــتــغــط

هاجروا، أو أنها زادت ساعات عملهم 
وأيام الدوام.

كل هذه الأسباب، دفعت النقابة إلى 
من خالها  تهدف  عملٍ  إقامة ورش 
ــيـــة عـــمـــل تــضــمــن  ــآلـ ــى الـــــخـــــروج بـ ــ إلــ
ــيـــد شـــــــروط عــمــل  مــــن خـــالـــهـــا تـــوحـ
المــمــرضــات والمــمــرضــين وصــــولًا إلــى 
إنـــتـــاج مــــســــوّدة عــقــد عـــمـــلٍ جــمــاعــي 
ل، بحسب ساسين »الحدّ الأدنى 

ّ
يمث

الــــذي يــمــكــن أن تــســيــر عــلــى أســاســه 

ــتـــت  ــفـ ــة«. ولـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــات الـ ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ
ساسين إلى أن جميع المعنيين باتوا 
عــلــى عــلــمٍ بــتــلــك المـــســـوّدة، مــن نقابة 
وزارتـــي  إلـــى  المستشفيات  أصــحــاب 
يتضمنه  ما  وأبــرز  والصحة.  العمل 
هـــذا الــعــقــد هــو الــعــمــل عــلــى الــتــوافــق 
على الأجــور بما يتناسب مع العمل 
القطاع  فــي  العاملون  بــه  الــذي يقوم 
الــتــمــريــضــي، مـــع مــــراعــــاة الــتــضــخــم 
الــنــقــاش حول  الــحــاصــل. ويستحوذ 
ــر، باعتبار  الأجـــور على الــجــزء الأوفـ
أن الأولــويــة للتوافق على هــذا الأمر 
ــر«. ومــن  ــبـ »كـــونـــه يــشــكــل الـــجـــدل الأكـ
التوافق على هذا  أن يفتح  المفترض 
البند الباب على البنود الأخرى التي 
يمكن أن تكون تلقائية ولا تستدعي 
تقول ساسين،  النقاشات  من  الكثير 
عدد  بتحديد  المتعلقة  البنود  وهــي 
ســاعــات الــعــمــل وعــــدد المــرضــى لــدى 
 مــمــرّض ومــمــرّضــة والــتــأمــيــنــات 

ّ
ــل كـ

الصحية.

د
ّ

ضون في عيدهم:  نحو عقد عمل موح
ّ
ضات والممر

ّ
الممر

أعطى أحد 

المستشفيات زيادة 

35% بالدولار إلا أنه 

زاد ساعات العمل 

من 8 إلى 12

ضون 
ّ
اليوم يحتفل الممر

ضات بيومهم العالمي. ما عدا 
ّ
والممر

كلمة احتفال، لا تحمل هذه المناسبة 

شيئاً مضافاً للعاملين في قطاع 

التمريض الذين يعانون من إجحافٍ 

في حقوقهم، وفي تعاطي إدارات 

المؤسسات الصحية معهم. وما زاد 

ة هو الأزمة المالية، التي 
ّ
الطين بل

إن دفعت بعض المؤسسات إلى 

تحسين الرواتب والتقديمات، إلا 

 .
َّ

أنها أضافت إلى المهام مهام

هذا الأمر دفع بالنقابة أخيراً إلى 

إطلاق ورش عملٍ أفضت في 

دة لعقد 
ّ

النهاية إلى إعداد مسو

د 
ّ

عمل جماعي موح

الهجرة أفضل الخيارات!

ــخــذ الــكــثــيــر مــن المــمــرّضــات والمــمــرّضــين 
ّ
ات

الهجرة بحثا عن فــرص عملٍ تؤمن  خيار 
ــراوح عـــدد المــهــاجــريــن من  المــعــيــشــة. وقـــد تــ
المنتسبين إلى النقابة ما بين 3500 و4000، 
علما أن العدد، بحسب قــازان، يشمل فقط 
الكثيرين  إن هناك  إذ  بــذلــك«،  »مــن يخبرنا 
تركوا الباد با خبر. أما ما هو أسوأ من 
لــعــنــة الأرقــــــام، فــهــو أن غــالــبــيــة المــهــاجــريــن 
الـــكـــفـــاءات وذوي الــخــبــرة«،  ــاب  مـــن »أصـــحـ
العمود  ل 

ّ
والـــذي يشك »الــــرول مــوديــل«،  أي 

الــفــقــري فــي الــقــطــاع والمــســؤول عــن تدريب 
الذين  هم  الباقون  فيما  الــجــدد،  المتخرّجين 
كبروا على المغامرة في الخارج والمتدرّبون 
ــدد. وهـــــذا مـــا يجعل  ــجــ ــ مـــن المـــتـــخـــرّجـــين ال
تعويض النقص صعبا في بعض الأماكن، 
إذ إن »البديل عــن أصــحــاب الــكــفــاءات ليس 
أو 4 لكي يقوموا  ممرّضا واحـــداً، وإنما 3 

بالمهام التي كان يقوم بها الأخير«.

أصحاب المستشفيات:

لا ملجأ إلا القانون

الطرق نحو عقد العمل الموحّد غير معبّدة، إذ إن موقف المؤسسات الصحية 
ليس موحّداً تجاه تلك الصيغة، انطاقا من واقع تلك المؤسسات التي تختلف 
كل واحدة عن الأخرى في نظامها الداخلي ووضعيتها القانونية. لذلك، فإن 
 هذه التركيبة« يقول 

ّ
الحديث عن عقد عمل جماعي موحّد »يستحيل في ظل

الشيء  أن  الخاصة سليمان هــارون، باعتبار  نقيب أصحاب المستشفيات 
العمل وغيرها  »قوانين  الصحية هو  المؤسسات  به  تلتزم  قد  الــذي  الوحيد 
من القوانين المرعية الإجراء«. وإذ يعترف هارون بأحقية العاملين في قطاع 
التمريض بالتحسين، إلا أنه يعتبر أن المشكلة لا تخصّ هؤلاء فقط، انطاقا 
 العاملين في القطاع الصحي«، والتي تتازم 

ّ
من »وجود مشكلة أجور لكل

وإن  لــلــحــراك...  ولذلك لا سبيل  المستشفيات،  تعاني منها  مالية  أزمــة  »مــع 
استمرّ الموظف في الضغط على المستشفيات، فالمسار الأكيد هو الإقفال«، 
تقدر  بما  نــرضــى  أن  أو  المستشفيات،  قفل 

ُ
ت أن  الأفــضــل  »هــل   :

ً
مــتــســائــا

المستشفيات على إعطائه؟«. تساؤل يفضي في النهاية إلى الخاصة التي 
تقول إنه »يستحيل تطبيق عقد عمل موحّد«، ويُستتبع بتأكيد أنه »لا يمكن 
لفريق أن يضع مخططا ويحاول فرضه على الفريق الآخر«. ولذلك، لا ملجأ 
إلا القانون »ونحن للمناسبة ننتظر مشروع القانون الذي يُدرس في مجلس 
النواب والذي يأخذ في الحسبان العاقة بين الممرّضين والمستشفيات، للعمل 
ه البعض من موقف 

ّ
بموجبه«. ويتماهى هذا الموقف مع ما كان قد استشف

بـــادروا بــالإجــابــة عــن مــدى إمكانية تحسين  الــذيــن  أصــحــاب المستشفيات 
الأجور وتطبيق عقد عمل جماعي بالقول: »جيبولي تمويل بعطيهم«!

اني: التمريض يبدأ بابتسامةبورتريه
ّ
ليانا قب

فاتن الحاج

لم يخطر لي أنه سيكون اللقاء الأول والأخير. قبل أسبوع، زرت شبيب دياب في منزله 
برفقة النقابي المتقاعد حسن إسماعيل للحديث عن تجربة المجلس التنسيقي لمتقاعدي 
القطاع العام في حماية حقوق المتقاعدين ومصالحهم. كانت المرة الأولى التي أراه فيها، 
فيما التواصل بيننا عبر الهاتف، من خال رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية يعود 
إلى سنوات. في »الأخبار«، نشرنا له أكثر من مقال تحليلي عن نساء انتخابات 2018، 
والحراك الشعبي العربي، وكانت آخر المقالات في 4 أيار الجاري بعنوان »تطور معاش 

الأستاذ الجامعي في ثمانية أشهر«. 
في ذلك النهار، طلب مني أن أساعده في الحصول على أرقام هواتف بعض الصحافيين 
الاقتصاديين لأنه ينوي تسليط الضوء أكثر على الحراك الجديد والنوعي للمتقاعدين 

من خال مقالات تعتمد على الأرقام، وهكذا كان. 
كان  حــال.  أفضل  فــي  الاجتماعية  العلوم  معهد  مــن  المتقاعد  الأســتــاذ  يكن  لــم  يومها، 
الدكتور حسن  خافت. سألت صديقه  بصوت  ويحدثنا  الخطى  متثاقل  نحونا  يسير 
إنه تعرّض، أخيراً، لوعكة صحية مفاجئة تسبّبت في »خربطة«  عن وضعه، فقال لي 
بالمجلس  المتعلقة  بالتفاصيل  بتزويدي  بعدها  ليتولى هو  السكر وغيره،  في منسوب 
ونشاطه وسابقة خروج المتقاعدين إلى الشارع. في هذه الأثناء، تركنا دياب في غرفة 

الاســتــقــبــال نــخــوض فــي حــديــث المــجــلــس والتحضير 
في  للمتقاعدين  قريبا  الــرابــطــة  تنظمه  الــذي  للمؤتمر 
إلـــى مكتبته وعـــاد بكتاب  الــعــربــيــة، وانـــصـــرف  ــدول  ــ ال

»شمسطار في الذاكرة« ليهديه إلينا.
احتار في تقديم واجبات الضيافة، إن بإحضار الفواكه 
ودعته  منزلنا.  في  بأننا  نشعر  بجعلنا  أو  والحلويات 
وتنظيم  المستمر  التواصل  أمــل  على  والــدكــتــور حسن 
»انــو الشغل رح يكون كتير  لقاءات مقبلة وخصوصا 
ــح« كــمــا قــــال. ولـــم أكـــن قــد وصــلــت إلــى  ــ ــيــوم ورايـ مــن ال
المــصــعــد عــنــدمــا نــادانــي مــن جــديــد لــيــقــول لــي بصوته 
المــتــعــب: »لـــو أنـــا مــش هـــون، بتعتبري هـــذا الــبــيــت بيتك 
بتجي بــتــرتــاحــي فــيــه وقـــت الــلــي بــــدك«. مــا زلـــت أسمع 
أذنــي. أول من أمس،  الكلمات الصادقة في  صدى هذه 

فرحت عندما أبلغني مشاركون في المؤتمر أنه كان حاضراً هناك وألقى كلمة الرابطة، 
ولم أكن أنتظر أن أقرأ الخبر الحزين صباح اليوم التالي.

فؤاد بزي

كانت رعاية مؤتمر المتقاعدين العرب، الذي عُقد أول من أمس، آخر ما فعله رئيس رابطة 
الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية الدكتور شبيب دياب قبل رحيله. وقف على 
 التفاصيل، من توزيع المقاعد، إلى الأوقات 

ّ
 الحاضرين. اهتمّ بكل

ً
باب الفندق مستقبا

الــخــارج.  مــن  الــقــادمــة  الــدولــيــة  الاتــصــالات  إلــى   
ً
للكلمات وترتيبها، وصـــولا المخصّصة 

تحدّث مع الصحافة، وتفاعل مع كلمات الحاضرين، إذ تأسّف أكثر من مرّة على وضع 
م عن »حلمٍ بالوصول 

ّ
المتقاعدين في لبنان الذين أصبحوا الأسوأ بين زمائهم العرب. تكل

ختصر اليوم بتصحيح 
ُ
إلى تأمين نقل عام مجاني للمتقاعدين، ولكنّ المطالب تراجعت لت

المعاشات، وتعزيز الجهات الضامنة، والحصول على الخدمات الأساسيّة«.
عدم الارتياح كان باديا على الدكتور دياب خال المؤتمر. اعتذر أكثر من مرّة لاضطراره 
 تعبه على أحــد، إذ ظهر من خال 

َ
»أسباب صحيّة«. لم يخف لـ القاعة  إلى الخروج من 

تكرار طلب المساعدة من زمائه الحاضرين للمشي والتنقل. وعد بإرسال المادة الخاصة 
ها لم تصل، على الرّغم من الاتصالات المتكرّرة، 

ّ
 في فترة بعد الظهر، إلا أن

ً
بالمؤتمر كاملة

 سوى في رسالة نعي للفقيد صباح أمس.
ً
 إجابة

َ
والتي لم تلق

صورة المؤتمر

لبنان  في  للمتقاعدين  التنسيقي  المجلس  م 
ّ
نظ ديــاب وزمائه،  الدكتور  الرّاحل  بجهود 

المؤتمر الثاني للمتقاعدين العرب، والذي أطلق عليه اسم »مؤتمر الدكتور شبيب دياب 
الثاني للمتقاعدين في البلدان العربية« تكريما له. حضره ممثلون عن مختلف مكوّنات 
الأســاتــذة  روابـــط  إلــى  الــدولــة،  موظفي  لقدامى  الوطني  المجلس  مــن  التنسيقي،  المجلس 
 إلى رابطة قدامى القوى 

ً
المتقاعدين بمختلف فئاتهم )أساسي، ثانوي وجامعي(، وصولا

 
ً
ا

ّ
ممث للمتقاعدين  العالمي  الاتحاد  اللبنانيين، حضر  المشاركين  جانب  وإلــى  حة. 

ّ
المسل

بأمينه العام الإسباني كويم باكس، وممثلين عن نقابات المتقاعدين في مختلف الدول 
العربية، حضوريا وعبر الاتصال المباشر.

نحو العالم

يدرك الأمين العام لاتحاد العالمي للمتقاعدين كويم باكس المصاعب التي يعيشها العمال 
د تواجده لدعمهم »عبر 

ّ
والموظفون والمتقاعدون في لبنان. وفي حديث مع »الأخبار« يؤك

محاولة إيصال صوتهم نحو العالم، وعبر رفع دعاوى على الدولة في المحاكم المختصّة 
»نقل معاناة المتعاقدين، والتجربة السّيئة لهم مع الدولة، إلى  بالقضايا العمالية«، ويعد بـ

المؤتمر القادم لمنظمة العمل الدولية«.
أمّا المتقاعدون من القطاع العام، فيسعون من خال هذه الأعمال إلى تنظيم تحرّكاتهم 
إذ  الــشــارع،  في  تحرّكاتهم  فعالية  على  نيسان 2023 شاهداً   18 تاريخ  يــعــدّون  أكثر. 
تمكنوا وقتها من الحشد، ومنع رفع سعر الدولار على منصة صيرفة إلى 90 ألفا. »هذه 
ارع لأول مرّة في 

ّ
ثمرة المجلس التنسيقي للمتقاعدين، الإطار الذي أنزل هذه الفئة إلى الش

تاريخ لبنان، ووضعها على خارطة التحرّكات العالمية، ومنها المجلس العالمي للنقابات 
FSM«، يقول النقابي المتقاعد الدكتور حسن إسماعيل. ويضيف »يكرّس المجلس قوّة 
المتقاعد، ويعيده إلى دائرة التأثير، ويحصّل له بعض الحقوق، ومنها شموله بالمساعدات 

غيّب عن المتقاعدين«.
ُ
المالية التي أعطيت للموظفين في الخدمة، وكانت ست

شبيب دياب

الانسحاب المباغت

»مؤتمر الدكتور شبيب دياب« الثاني للمتقاعدين

مه ورحل
ّ

نظ

رحيل
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في اليوم الثاني من معركة »ثأر الأحرار«، بدت إسرائيل 

كمن وقع في ورطة لا يعرف كيفية إخراج نفسه 

منها. إذ إن مراهنتها على اكتفاء »الجهاد الإسلامي« 

ق في خلالها بعض الصواريخ على 
َ
بجولة روتينية، تطل

كفى »المؤمنون 
ُ

منطقة »غلاف غزة«، ومن بعدها ي

 القتال«، سرعان ما خابت مع الضربة الكبرى التي 
ّ

شر

ل من أمس مستوطنات »الغلاف 
ّ

استهدف مساء أو

ية لم تستطع 
ّ

والعمق«، وألحقت أضراراً بشرية وماد

ها. ومع ذلك، لم تيأس إسرائيل  رقابة الاحتلال إخفاء

من إمكانية إنهاء الجولة بصورة »النصر« التي أرادتها، 

 في إرغام المقاومة 
ً

فسارعت إلى تشغيل الاتصالات أملا

 من 
ٍّ
على وقف النار من دون التزامها هي بتلبية أي

شروط الأخيرة، توازياً مع مواصلتها عمليات الاغتيال 

 قادة »الجهاد« بهدف تثبيط الحركة وتيئيسها 
ّ

بحق

 على هذا الضغط 
ّ

وإجبارها على الاستسلام. لكن الرد

ياً وصادماً 
ّ

ر هو الثاني أيضاً، بل جاء مدو
ّ

المزدوج لم يتأخ

وضارباً قلب »العمق« بصواريخ ثقيلة آلمت العدو 

ومستوطنيه. وكيفما كانت الصورة التي ستنتهي 

عليها الجولة الحالية، فالأكيد أنها أضافت طبقة صلبة 

جديدة إلى معادلة »وحدة الساحات« التي لم يستطع 

 المحاولات، تهشيمها، وأن 
ّ

الاحتلال، على رغم كل

ن من تحقيق ما كانت تأمله من إصلاح 
ّ

إسرائيل لم تتمك

في صورة ردعها، بعدما بدت عاجزة عن هزم الرقم 

الثاني في الساحة الأضعف في قوس أعدائها.

خرج مفاجآتها:
ُ

غزة ت

صواريخ المقاومة

بخير... وأكثر

يوسف فارس

يملؤها  بــن شـــوارع  مــن مستوطِني مدينة عسقلان،  واحـــدٍ  كاميرا هاتف  تطوف 
ــيّـــارات مــحــتــرقــة، وســـط دهــشــة وذهــــول كــبــيــرَيــن. ينتشر الــفــيــديــو عبر  الــركــام وسـ
العدو،  حكومة  رئيس  على  كبيراً  سخطاً  فاً 

ّ
مخل العبرية،  التفاعلية  المجموعات 

أوّل من  السابعة من مساء  لبت ضربة 
َ
ق بنيامن نتنياهو، وأداء جيش الاحتلال. 

أمس، ساعة الرمل. المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية التي كانت تحاول انتزاع الهدوء 
وهي راضية بقدر الثمن الذي دُفع طوال ذلك اليوم، دفعتها الضربة الصاروخية 
الكبيرة إلى تحويل خطابها، من التمهيد للهدوء ووقف النار، إلى الاستعداد لمزيد 
الــوجــه، مــؤكــداً أن  مــن القتال والــنــار. فــي مؤتمره الصحافي، خــرج نتنياهو كالح 
لون إسرائيليون مساحة لِما سمّوه 

ّ
الحديث عن وقف النار انتهى، فيما أفرد محل

»الخديعة« التي تعرّضوا لها من »الجهاد الإسلامي«؛ إذ كان الوسطاء الإقليميون 
بــدأ في حينه، ثمّ  العبرية، يؤكدون أن وقفاً متبادلًا للنار  ومعهم وسائل الإعــلام 
ل الردّ العملاني على أطروحات 

ّ
جاء إطلاق المقاومة رشقات صاروخية كبيرة، ليمث

التهدئة.
وفقاً لمصادر في المقاومة، فإن »رشقة السابعة« استمرّت لنحو 10 دقائق، وتضمّنت 
الــدفــعــة الأولـــى منها إطـــلاق عــشــرات الــصــواريــخ نحو مستوطنات »الـــغـــلاف«، ما 
تــســبّــب بـــإربـــاك مــنــظــومــة »الــقــبــة الــحــديــديــة« وتــفــريــغــهــا، حــيــث اســتــطــاعــت معظم 
إلــى نحو 17 مستوطنة في  الــوصــول  الثقيل  التفجيري  الـــرأس  الــصــواريــخ ذوات 
أيضاً، في »زيكيم« و»نتيف  بالتزامن  الإنـــذار،  لحظة واحــدة، فيما دوّت صافرات 
هــعــســراه« و»بــلــمــحــيــم« و»حــــولــــون« و»ريـــشـــون لــســتــيــون« و»زمـــــــرات« و»شـــوبـــا« 
و»تــكــومــا« و»جــفــن« و»تـــيـــروش« و»نــاحــل عـــوز« و»تــعــســيــوت بلماحيم« و»جـــان 
طلقت رشقة صاروخية تجاوزت 

ُ
شــورك« و»نتاعيم« و»بــات يــام«. ثــمّ عقب ذلــك، أ

الـ50 صاروخاً، تركّزت على نقطة واحدة على عمق 20 كيلومتراً، وتحديداً مدينة 
الــدمــار،  عــن حجم  مــحــدودة  بنشر مشاهد  الإسرائيلية  الــرقــابــة  لتسمح  عسقلان، 
وتعلن عن إصابة 16 مستوطناً بالجروح والهلع، بعد الإعلان عن مقتل مستوطِنة 

في »سديروت«.
وفيما تحدّثت المــصــادر العبرية عن استخدام »ســرايــا الــقــدس« صــاروخ »بــدر 3« 
»الأخبار«، صحّة تلك المعلومات،  الثقيل في تلك الضربة، لم تنفِ مصادر المقاومة، لـ
 فــي ضــربــة عسقلان، كــان »بــدر 

ً
 أن واحـــداً مــن الــصــواريــخ المستخدَمة فــعــلا

ً
كاشفة

خدم لأوّل مرّة في عام 2019، وهو صــاروخ صُنع محلياً، ويزن رأسه 
ُ
3« الذي است

المتفجّر نحو 350 كيلوغراماً، ومن الممكن أن يحمل رأساً بزنة 500 كيلوغرام، فيما 
طوله ثلاثة أمتار، وتنطلق منه لحظة الانفجار نحو 1400 شظية، ما يساهم في 
إتلاف قدر كبير من المنشآت التي ينفجر حولها قبل أن يرتطم بالهدف بنحو 20 
متراً. على أن »رشقة السابعة« التي أحاطها الأهالي بالتكبير والتهليل، لم تكن آخر 
ما حملته تلك الليلة من أحداث؛ إذ أعادت المقاومة إحياء »تاسعة البهاء«، وأطلقت 
في تمام الساعة الـ9 مساءً، رشقة صاروخية مهولة، طاولت عشرات المستوطنات 
ة، بما فيها تل أبيب في عمق 85 كيلومتراً، في حن طاولت الصواريخ 

ّ
والمدن المحتل

 أحدها، وهو من النوع الثقيل، طريقه إلى 
ّ

حقول الغاز المحاذية لقطاع غزة، وشق
مدينة حيفا، في عمق 90 كيلومتراً.

إزاء ذلك، يمكن القول إن الأداء الميداني للمقاومة خلال اليومَن الماضيَن، يعكس 
لــم يُستهدف،  المــيــدان، إذ  الــثــبــات، والــقــدرة على التحكّم بعناصر   مــن 

ً
قـــدراً هــائــلا

الــقــدس« على وجه  »ســرايــا  لـــ الصاروخية  الــوحــدة  مــن عناصر  أيّ  اللحظة،  حتى 
الإسرائيلي  المخابراتي  التركيز  أن  ميدانية. صحيح  مهمّة  أداء  أثناء  الخصوص، 
على تشكيل عسكري بذاته، أسهم في تحقيق منجزات مخابراتية للعدو، كان من 
بينها اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في »السرايا«، علي حسن أبو غالي، فجر 
أمس، ومن ثمّ تصفية نائب قائد هذه الوحدة، أحمد أبو دقة، عصر اليوم نفسه، 
ــر فــي قــدرة 

ّ
»الأخــبــار«، أن تلك الخسارة لــن تــؤث غير أن مــصــدراً فــي المقاومة أكــد، لـــ

شرت 
ُ
جاه نفسه، ن

ّ
المقاومة على المحافظة على »الرتم« الصاروخي ذاتــه. وفي الات

ظهر المقاومن وهو يذخرون صواريخ ثقيلة في 
ُ
عبر وسائل الإعلام مشاهد حيّة ت

ز للردّ على  جهَّ
ُ
 أريحية، فيما ذكرت »السرايا« أن هذه الصواريخ ت

ّ
مرابضها، بكل

اغتيال أبو غالي. كما نشرت »غرفة العمليات المشتركة«، ليل الأربعاء - الخميس، 
راً، أظهرَ طوال خمس دقائق إطلاق المئات من الصواريخ. وفي مساء  مقطعاً مصوَّ
مغرقون«،  »إنهم  عنوان  رة حملت  رسالة مصوَّ القدس«  »سرايا  الخميس، نشرت 
ر  مــهّــدت فيها لــلــردّ على اغــتــيــال قــائــد وحــدتــهــا الــصــاروخــي. وبـــنّ المقطع المــصــوَّ
رة في راجمات كبيرة، يحيط بها جنود من »السرايا«.

ّ
العشرات من الصواريخ المذخ

، قــرابــة 
ً
ـــذت المــقــاومــة تــهــديــدهــا بــالــفــعــل، مــســتــهــدفــة

ّ
 ســـاعـــات حــتــى نـــف

ّ
ــا هـــي إلا ومـ

السادسة مساءً، لأوّل مرّة، مدينة الرملة على بعد 73 كيلومتراً من القطاع، لتتوالى 
العمق، »رحــفــوت« و«تــل  ي 

َ
ذلـــك، وتــطــاول مدينت إثــر  والنوعية  الكثيفة  الــرشــقــات 

أحرونوت«  »يديعوت  مراسل  وبينما وصف  الثقيلة.  الصواريخ  بعشرات  أبيب«، 
ــداول المستوطنون مقاطع مــصــوّرة لبيوت وعــمــارات  تـ بــالــصــادمــة،  المــشــاهــد  هــذه 
مهدّمة وســط صدمة وذهــول كبيرَين. وأكــدت مصادر في »الجهاد«، في تعليقها 
ل«الأخبار« على تلك التطورات، أن المقاومة قرّرت أن تفاوض بالنار، حتى تخضع 
كرّر في الإعــلام العبري القول »إننا نتعامل مع 

َ
إسرائيل لشروط وقفه، في حن ت

مجانن«، في إشارة إلى مقاتلي الحركة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في 
القطاع وصول شهيد و4 إصابات إلى 
»مستشفى غزة الأوروبي« من شرقي 
ــعـــت »كـــتـــائـــب  ــــك، نـ ــــذلـ خــــانــــيــــونــــس. كـ
الميداني  القائد  الشهيد  المجاهدين« 
محمد سليمان خليل دادر، والشهيد 
ــد حـــســـن يــــوســــف عـــبـــدالـــلـــه  ــاهــ ــجــ المــ
طــائــرات  استهدفتهما  يــن 

َ
الــلــذ دلـــول، 

الاحـــــتـــــلال، شــــرقــــي حــــي الــشــجــاعــيــة 
أثناء أدائهما واجبهما الجهادي في 
»ثـــأر الأحــــرار«. ونتيجة ذلــك،  معركة 
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي 
المــتــواصــل عــلــى غـــزة إلـــى 29 شهيداً 

و84 إصابة، بحسب وزارة الصحة.
ــا، أمـــــــطـــــــرت المـــــقـــــاومـــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
المــــســــتــــوطــــنــــات الــــقــــريــــبــــة مـــــن قـــطـــاع 
ــولًا إلـــى مــنــطــقــة تـــل أبــيــب،  ــ ــزة، وصـ غــ
ــــخ، الــــتــــي وصـــل  ــــواريـ بـــعـــشـــرات الـــــصـ
ــاً،  ــاروخــ ــة 350 صــ ــرابــ قــ إلـــــى  ــا  عــــددهــ
بــمــا فيها صــواريــخ مــن طـــرز جــديــدة 
القدرة  ولديها  قبل،  مــن  ستخدم 

ُ
ت لــم 

ــة  ــبــ ــقــ ــــى اخــــــــتــــــــراق مــــنــــظــــومــــة »الــ ــلـ ــ عـ
ــمّـــت الــقــطــاع  الـــحـــديـــديـــة«. وكــــانــــت عـ
ــن الـــغـــضـــب والإحـــــبـــــاط بــعــد  حـــالـــة مــ
ن جديدَين من  اغتيال الاحتلال قياديَّ
 أنــه سرعان ما تعافى 

ّ
»الــســرايــا«، إلا

ــــذي نــفــذتــه  ــردّ الــكــبــيــر الـ ــ ــر الــ مــنــهــا إثــ
مقتل مستوطن  إلــى  وأدى  المــقــاومــة، 
قت 

ّ
وإصــابــة الــعــشــرات. وســبــق أن عل

المقاومة  لفصائل  المشتركة«  »الغرفة 
ارتكبها  التي  الاغتيال  عمليات  على 
 أنـــهـــا لن 

ً
ــزة، مـــؤكـــدة ــ الاحـــتـــلال فـــي غـ

 قوّة، مشدّدة على أن ثأرها 
ّ

تزيدها إلا
بــيــان: »نقول  فــي  مستمرّ. وأضــافــت، 

بتوجّهه لسياسة  ــه 
ّ
إن الجبان  للعدو 

قصف المنازل الآمنة يخطئ التقدير«، 
مضيفة أن »يد المقاومة الثقيلة قادرة 
عـــلـــى إيــــــلام الـــــعـــــدو«. وقــــــال الــنــاطــق 
العسكري باسم »سرايا القدس«، أبو 
حــمــزة، بـــــدوره، إن »ردّ المــقــاومــة بــدأ 

ومـــا زال بــرشــقــات الـــصـــواريـــخ«، وإن 
»اغــتــيــال قــادتــنــا ومــجــاهــديــنــا يــزيــد 
إلى  العدو«، مشيراً  قتال  عزمنا على 
متكاملة  القدس منظومة  »ســرايــا  أن 
والــجــنــدي فــيــهــا قــائــد يــقــود المــعــركــة 
لـــدى  وأن  الانــــــتــــــصــــــارات«،  ويـــحـــقـــق 
»السرايا« وفصائل المقاومة تصميماً 
عـــلـــى الــــــــردّ عـــلـــى الــــــعــــــدوان، ولــديــهــا 
ــــرة الـــنـــار أكــثــر  جــاهــزيــة لــتــوســيــع دائـ
 

ّ
وأكثر. وأضــاف: »المقاومة خالفت كل

عات الصهيونية بطبيعة الرد«، 
ّ
التوق

ــان الــذي  ــ : »أيــــن الأمــــن والأمـ
ً
مــتــســائــلا

وعــــد بـــه رئــيــس حــكــومــتــكــم بنيامن 
الناقمة  الــداخــلــيــة  جبهته  نــتــنــيــاهــو 

عليه؟«.

المكتب  أعلن رئيس  ذلــك،  فــي غضون 
الإعــلامــي الحكومي فــي غــزة، سلامة 
معروف، أن العدوان الإسرائيلي على 
القطاع، المستمرّ منذ ثلاثة أيام، أدّى 
إلـــى تــدمــيــر 5 مــبــانٍ تــضــمّ 19 وحــدة 
ــي، إضــافــة إلــى 314 

ّ
سكنية بشكل كــل

وحدة سكنية بشكل جزئي، أصبحت 
و286  للسكن،  صالحة  غير  منها   28
تضرّرت جزئياً. وأشار سلامة إلى أن 
ــف بــالــكــامــل، نظراً 

ّ
قــطــاع الــصــيــد تــوق

إلى عدم قدرة الصيادين على دخول 
ر على نحو 

ّ
البحر جراء العدوان، ما أث

إلــــى أضــــرار  ــــاد، إضـــافـــة  ــيّ 3 آلاف صــ
ــــي  فـــي مــســاحــات واســـعـــة مـــن الأراضـ
الــــزراعــــيــــة الــــتــــي تـــعـــرّضـــت لــلــقــصــف 
ومزارع الخضراوات والدواجن. ولفت 
التي  الجماعي  العقاب  »جريمة  إلــى 
ــتــــلال بـــإغـــلاق المــعــابــر  يــرتــكــبــهــا الاحــ
المــؤديــة إلــى قطاع غــزة، ومنع إدخــال 
ــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة،  ــتـ مــخــتــلــف الاحـ
الـــلازم لمحطة  الــوقــود  وفــي مقدمتها 
ــيــــدة فــــي الـــقـــطـــاع«،  الـــكـــهـــربـــاء الــــوحــ
المــوجــود  الــوقــود  مبيّناً أن »مــخــزون 
ة شارف على النفاد، والعدّ 

ّ
في المحط

ــدأ«.  ــد بــ ــقـــاف المــحــطــة قـ الــتــنــازلــي لإيـ
ـــفـــت 

ّ
ــه لــــو تـــوق ــ ر ســــلامــــة مــــن أنــ

ّ
وحــــــــذ

ــة، فــإن أزمــة إنسانية ستحدث 
ّ
المــحــط

فـــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، وبــخــاصّــة 
الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الدولي  »المجتمع  مطالباً  والبلديات، 
بــالــوقــوف عــنــد مــســؤولــيــاتــه ووضــع 
حدّ لهذه الجريمة، التي تمثل مصدراً 
جديداً يضاف إلى الحصار المفروض 

على القطاع منذ سنوات طويلة«.

غزة - رجب المدهون

التوالي، تواصلت  الثاني على  لليوم 
مــعــركــة »ثــــأر الأحــــــرار« بـــن المــقــاومــة 
ــتــــلال، في  الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــــوات الاحــ
مــــوازاة جــهــود تــهــدئــة تــتــوسّــط فيها 
في  المقاومة  استمرّت  وبينما  مصر. 
الضغط على الجبهة الداخلية للعدو، 
ــــف الأخــــيــــر ســـيـــاســـة الاغـــتـــيـــالات 

ّ
كــــث

وقــصــف المــنــازل فــي قــطــاع غـــزة. ومــع 
تــســارع الــجــهــود الــديــبــلــومــاســيــة في 
 وصول رئيس الدائرة السياسية 

ّ
ظل

فــــــي حـــــركـــــة »الـــــجـــــهـــــاد الإســــــلامــــــي« 
إلــــى الـــقـــاهـــرة، ظــهــر أمـــــس، تــتــابــعــت 
نتنياهو  بنيامن  حكومة  مــحــاولات 
فــرْض تهدئة ووقــف مــتــبــادَل لإطــلاق 
النار من دون الالتزام بأيٍّ من شروط 
المــقــاومــة، مــن خــلال الضغط الميداني 
واســتــهــداف قــادة آخــريــن مــن المجلس 
الجناح  القدس«،  »سرايا  لـ العسكري 

العسكري لحركة »الجهاد«.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر فـــــي »الــــجــــهــــاد« 
تــحــدّثــت إلـــى »الأخــــبــــار«، فـــإن جهود 
ــق، حــــتــــى ســـاعـــة  ــ

ّ
ــق ــحــ الــــتــــهــــدئــــة لـــــم تــ

م،  ــرة مـــن مــســاء أمــــس، أيّ تــقــدُّ
ّ

مــتــأخ
في وقــت أكــدت الحركة على أنها في 
صــــدد اســتــكــمــال ردّهــــــا عــلــى جــرائــم 
الاحتلال، طالما لم يوافق الأخير على 
ــــف ســـيـــاســـة الاغـــتـــيـــالات،  ــ

ْ
ــروط وق ــ شــ

ــــلام«، وتسليم  ــ ــاء »مــســيــرة الأعـ ــغـ وإلـ
ــيــــد خــــضــــر عـــــدنـــــان.  ــهــ جــــثــــمــــان الــــشــ
ـــرت المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي يــقــودهــا 

ّ
وتـــعـــث

الــوســيــط المـــصـــري مــــــراراً، خــصــوصــاً 
إلــى اغتيال قائد  الــعــدو  بعدما ذهــب 

الــوحــدة الــصــاروخــيــة فــي »الــســرايــا«، 
دقة.  أبــو  والقيادي أحمد  علي غالي، 
وقال وزير الخارجية المصري، سامح 
ــاء أمــــــــس، إن مــســاعــي  ــســ ــري، مــ ــ ــكـ ــ شـ
بـــلاده مــســتــمــرّة لــلــوصــول إلـــى هدنة 
ــقــــطــــاع، واســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة  فــــي الــ
ــاً بـــــــأن هــــذه  ــتــــدركــ ــة، مــــســ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
ونتائجها  ثمارها  تــؤتِ  لــم  المساعي 
المــرجــوّة. ودعــا شــكــري، خــلال مؤتمر 
خارجية  وزراء  مــع  مشترك  صحافي 
»المــجــتــمــع  وفــرنــســا،  وألمــانــيــا  الأردن 
الــــدولــــي« والــــــدول الــفــاعــلــة والــراعــيــة 
ل لوقف 

ّ
»عملية السلام«، إلى التدخ لـ

الــشــعــب الفلسطيني  لــه  مــا يــتــعــرّض 
مــــن عــــــــدوان، مـــنـــاشـــداً إيّــــاهــــا الــعــمــل 
بشكل جــادّ من أجــل وقــف الإجـــراءات 
الأحــــاديــــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــهــدف 
إلى القضاء على الدولة الفلسطينية، 
ــجّـــر  ــفـ ــتـ المـ ــع  ــ ــــوضــ الــ أن  إلـــــــى  مـــنـــبّـــهـــاً 
فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة نــتــيــجــة 
ــــن جـــانـــب  ــرّرة مـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــامــ ــحــ ــتــ الاقــ
ــهـــداف  ــتـ الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، واسـ
ــل تـــصـــعـــيـــداً خــطــيــراً  ـ

ّ
ــث ــمـ ــيــــن، يـ ــدنــ المــ

يُــنــذر بــخــروج الــوضــع عــن السيطرة، 
الأمــــر الــــذي يــقــتــضــي تــكــثــيــف جميع 
ــتـــداءات  الــجــهــود الــدولــيــة لــوقــف الاعـ
الإسرائيلية المتكرّرة، والعمل المنسّق 
إقليمياً ودولياً  الفاعلة  الأطــراف  بن 

لتحقيق هذا الغرض.
وكــانــت »ســرايــا الــقــدس« نعت، أمــس، 
ــيــــادي الـــشـــهـــيـــد، أحــــمــــد مــحــمــود  ــقــ الــ
أبــــو دقــــة )أبـــــو حــــمــــزة(، الـــــذي ارتــقــى 
فــــي عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
فيما  غــزة،  قطاع  جنوب  خانيونس، 

40 ألفاً في عسقلان بلا ملجأ

مستوطِنو »الغلاف« ينقمون: »دولة الأغنياء« نسِيتنا

المقاومة لا تتراجع: في العمق...  حتى يألم العدو

بيروت حمود

عسقلان،  مستوطِني  معظم  ف 
ّ
يكل لا 

ــــى هــــــدفٍ لــلــمــقــاومــة  ــوّلـــت إلـ ــتـــي تـــحـ الـ
ــزة، أنــفــســهــم، عــنــاء الـــركـــض إلــى  فـــي غــ
ــتــهــا -، 

ّ
المــــلاجــــئ الــعــمــومــيــة - عـــلـــى قــل

لن الــبــقــاء فــي غــرف داخــلــيــة في 
ّ

مفض
نقلته  كما  المشهد  بــدا  هــكــذا  بيوتهم. 
صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« مـــن هـــنـــاك؛ حن 
خــرق زعــيــق صــافــرات الإنــــذار الصمت 
الــذي ساد المستوطنة منذ بدء عدوان 
إثــــــره  عــــلــــى  وهــــــــــرع  وســـــــهـــــــم«،  »درع 
إلـــى أحـــد المــلاجــئ  بــعــض المستوطنن 
العمومية في شارع »الــراف عوزئيل«، 
المستوطنة  مــن سكان  معظمهم  وكــان 
ــتــــادوا الـــوضـــع، فيما  ذاتـــهـــا الـــذيـــن اعــ
اثــنــان آخـــران أتــيــا مــن منطقة مغايرة 
ــهــــوداً بــالــنــســبــة  ــعــ ولــــــم يـــكـــن الأمــــــــر مــ
إلــيــهــمــا. بــحــســب الــصــحــيــفــة، فــإنــه في 
ـــل المــســتــوطــنــون 

ّ
مــعــظــم الـــبـــيـــوت، فـــض

الميّتة«، وهــي غرفة  »الغرفة  في  البقاء 
محصّناً،  ملجأ  لــتــكــون  مبنيّة  ليست 
ـــمـــا دُعـــيـــت بـــذلـــك لأنـــهـــا بـــلا نــوافــذ 

ّ
وإن

ومحاصَرة من جميع الغرف والأروقة، 
ـــعـــدّ المـــكـــان الأكـــثـــر أمـــنـــاً فـــي المـــنـــزل. 

ُ
وت

وبالنتيجة، بعد 17 عدواناً على غزة، 
غرفة  أن  أشــكــيــلــون  مستوطِنو  »يــجــد 
 
ّ
مكتظ ملجأ عمومي  مــن  أفــضــل  ميّتة 

بــالــنــاس، ويــحــتــاج لــلــوصــول إلــيــه إلى 
30 ثانية ركضاً«.

 جـــولـــة قــتــالــيــة جـــديـــدة، تــعــود 
ّ

ــل مـــع كــ
قــضــيــة افــتــقــار عــســقــلان إلـــى الحماية 
والتحصن، إلــى الــواجــهــة. ومــن خلال 
الــــجــــولــــة الــــتــــي أجــــرتــــهــــا »هـــــآرتـــــس« 
الــقــديــمــة، وفـــي مقدّمتها  فـــي الأحـــيـــاء 
أشكول«  و»رمـــات  صهيون«  »جفعات 
ظهر مــداخــل المــلاجــئ، 

َ
و»عــتــيــكــوت«، ت

ما بن مبنى السكّة الحديدية والمباني 
المـــهـــمَـــلـــة، »كـــمـــا لـــو أنـــهـــا جـــمّـــدت منذ 
زمــــــــن«، فـــيـــمـــا جــمــيــعــهــا غـــيـــر مــتــاحــة 
أحــدهــا، رُسمت  للمعوّقن. على جــدار 
الحيّ،  إبــن  أفراها مينغيستو،  صــورة 
الذي أسرته حركة »حماس« منذ 3168 
حوّل ملجأ عمومي آخر 

َ
يوماً، بينما ت

مقرّ لمنظمة »هشومير هتسعير«  إلــى 
)الـــحـــارس الـــشـــاب(، وبــــات مــلــجــأ ثـــانٍ 
يستقبل الــوافــديــن بــبِــركــة مـــاء وأثـــاث 
ــــاخ.  ــ ق ورائــــحــــة الــعــفــونــة والأوسـ

ّ
ــز ــمـ مـ

أمّا من يضطرّون لسكن هذه الأماكن، 
أنهم  بنّ 

َ
ت ما  إذا  يكون مستغرباً  فلن 

ودول  إثيوبيا  مــن  اليهود  المــهــاجــرون 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، والــذيــن لا تعبأ 
غالبيتهم  أن  علماً  بــأمــرهــم،  الحكومة 
اقتصادي   - م اجتماعي 

ّ
يأتون من سل

سفلي.
عــامــاً(، وهي   18( ليجلام  بنينا  تــقــول 

»عتيكوت«،  حــيّ  فــي  تقيم  مستوطِنة 
ــه تـــمّـــت صــيــانــة المــلــجــأ الــقــريــب من  إنــ
مــنــزل عائلتها أخــيــراً، ومـــع ذلـــك فهي 
لا تلجأ إليه. والسبب أنها تعيش في 
الطابق الثالث، ويصعب عليها النزول 
السقوط.  خشية  السلالم  على   

ً
هــرولــة

 
ّ

ــد الأمــــــر يــســتــحــق ــعُــ ــ وتـــضـــيـــف: »لـــــم يَ
سخ، 

ّ
مت دائماً  إنــه  الملجأ،  هــذا  تنظيف 

إن مــن الصعب جــدّاً فتح بابه.  وحتى 
ــو لــدقــيــقــة«،  لا يــمــكــن المـــكـــوث هــنــاك ولـ
 أن »المـــشـــرّديـــن يــعــمــدون إلــى 

ً
مــتــابــعــة

اســتــخــدام المــلاجــئ فــي الأيـــام العادية، 
تنظيفها  الــحــيّ  ســكّــان  على  ويصعب 
ــرّة«. وكــانــت المــســتــوطِــنــة زوهـــار  ــ  مـ

ّ
كـــل

دانــيــنــو قــد كــتــبــت عــلــى صفحتها في 
»فـــيـــســـبـــوك« قــبــل يــــومَــــن: »أنــــهــــار من 
 عملية عسكرية. لا ملجأ 

ّ
الرعب مع كل

ولا مــركــز طــبّــي قـــرب مــنــزلــي«، لتعود 
وتـــقـــول فـــي مــقــابــلــة مـــع الــصــحــيــفــة إن 
الحيّ  في  العائلات  من  العديد  »هناك 
نفسه، والملجأ لا يكفي للجميع )...(  لقد 
 الساخن، 

ّ
صلت مرّات عديدة بالخط

ّ
ات

، وأخيراً بعد طول 
ّ

ووعدوا بإيجاد حل
فوا الملجأ وفتحوا آخر في 

ّ
انتظار، نظ

 بأنه 
ً
ـــا«، مــســتــدرِكــة

ّ
مــدرســة قــريــبــة مـــن

 عملية تتكرّر الأمـــور ذاتــهــا، 
ّ

»عــنــد كــل
فيما في الواقع لا شيء يتبدّل«.

لـــيـــســـت هـــــذه هــــي المــــــــرّة الأولــــــــى الــتــي 
ــل الإعـــــــلام  ــ ــائــ ــ تــــســــتــــعــــرض فـــيـــهـــا وســ
ــذا الــنــوع،  الإســرائــيــلــيــة قــصــصــاً مــن هـ
ــي الـــــــذي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــشـ ــ ــفـ ــ تــــعــــكــــس الـ
ــتــــشــــعــــره المــــســــتــــوطــــنــــون هــــنــــاك.  يــــســ
بلدية عسقلان،  فــي  مــســؤول  فبحسب 
فــإن 25% من هــؤلاء، أي 40 ألفاً، ليس 
لــديــهــم مــكــان يــتــحــصّــنــون فــيــه. وعلى 
قدّمت  السابقة  الحكومة  أن  من  الرغم 
شــيــكــل  ــــلايـــــن  مـ  306 بـــقـــيـــمـــة  مـــنـــحـــة 
لمشروع التحصن، لا يزال هذا الأخير 
ــراً؛ حــــيــــث يـــنـــتـــظـــر الـــكـــثـــيـــرون  ــ

ّ
ــث ــعــ ــتــ مــ

الـــحـــصـــول عــلــى رخــــص بـــنـــاء مــلاجــئ 
ومنحة مادّية لفعل ذلك. ومن بن هذه 
صب 

ُ
الــعــائــلات، عائلة ســوكــرا، الــتــي ن

الحارات  تحصن  على  جدّية  بصورة 
 

ّ
لكل الحياة  لإنــقــاذ  الإمكانية  وتوفير 

سكّان أشكيلون«.
أمّــا في مستوطنة »ســديــروت«، فيكاد 
السابق،  فــي  كثيراً.  يختلف  لا  المشهد 
كــان المستوطنون هناك يــصــرّون على 
 شــــيء، أمّـــا 

ّ
الــبــقــاء عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل

ــبــدّل كــثــيــراً. إذ 
َ
الــيــوم فــإن الــوضــع قــد ت

فإن  هيوم«،  »يسرائيل  وفقاً لصحيفة 
»المصابن بالصدمات جرّاء الصواريخ 
ــنـــزوح من  ــل )الـ

ّ
ــلــون الــتــعــق

ّ
بــاتــوا يــفــض

المستوطنة(، ويمكن إيجاد مثل هؤلاء 
ــدة غــيــر ســــديــــروت«.  ــديـ فـــي مــنــاطــق عـ
وتلفت الصحيفة إلى أن الكثيرين ممّن 
لون 

ّ
يفض التكلفة،  تحمّل  يستطيعون 

ــــوت أقــــربــــائــــهــــم أو  ــيـ ــ ــزوح إلـــــــى بـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
أصدقائهم الذين يسكنون خارج دائرة 
الـــنـــار. وكــانــت الــبــلــديــة قــد أخــلــت، أوّل 
)بما يصل  أمــس، 3000 مستوطن  مــن 
من  معظمهم  المستوطنن(،  عُشر  إلــى 
ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب 
الأمراض المستعصية، إضافة إلى كبار 
ــلــة فــي دائـــرة  ، والــعــائــلات المــســجَّ

ّ
الــســن

ــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــــو مـــا أثـــار  الـــرعـ
لــوا عــبــر مــواقــع  غــضــب كــثــيــريــن تــســاء
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: »لمــــــاذا تخلي 

البلدية هؤلاء فقط ولا تساعدنا؟«.
ــرّوا إلــى  مـــن بـــقـــوا فـــي مــنــازلــهــم اضــــطــ
الــتــنــازل عــن روتــيــنــهــم الــيــومــي؛ حيث 
يـــلازمـــون، مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان، المــلاجــئ 
والغرف المحصّنة. على شارع رقم 232 
فــي مفترق »ســـديـــروت«، وعــلــى مقربة 
ــيـــر«، سُـــمـــعـــت صـــافـــرة  ــفـ مــــن »كـــلـــيـــة سـ
الإنــــذار، فيما كــان وفــد مــن »يسرائيل 

ــنـــاك. بحسب  ــيـــوم« يـــجـــري جـــولـــة هـ هـ
أفـــــراده: »نــزلــنــا مــن الــســيــارة، ودخلنا 
ــة وقـــود، 

ّ
إلـــى المــلــجــأ الــقــريــب مــن مــحــط

ــاك امـــــــرأة مــــذعــــورة تــصــرخ  ــنـ ــانـــت هـ كـ
بأنها لا تعرف كيف ستصل إلى بيتها 
في أشكيلون، حاولنا تهدئتها، وعلى 
ــه حـــتـــى الأشـــخـــاص  ــ ــفــــور أدركــــنــــا أنـ الــ
الطبيعيون قد يفقدون أعصابهم لدى 
سماع الصافرة«. على بعد دقائق من 
هــنــاك، وفـــي أحـــد مـــســـارات »كيبوتس 
نــيــر عــــام«، الــتــي تــبــدو مــهــمَــلــة تــمــامــاً، 
بعدما رفضت  برودسكي  باني  وقفت 
المـــغـــادرة، وعــنــدمــا ســئــلــت عــن السبب 
أجــــابــــت: »مــــــاذا لـــــديّ لــكــي أتــــركــــه؟ أنــا 
هنا فــي غــرفــة محصّنة طـــوال الــوقــت، 
لـــديّ أولاد ولا أحــفــاد ولا حتى  لــيــس 
عــائــلــة، ولــهــذا لــم أتــكــبّــد عــنــاء الــذهــاب 
إلــــى أشـــكـــيـــلـــون«. لــكــن امــتــيــاز الــغــرف 
لــيــس مــتــاحــاً للجميع؛ ففي  المــحــصّــنــة 
ــلــــدات الــتــابــعــة  ــبــ »الـــكـــيـــبـــوتـــســـات« والــ
»أشــكــول«، من  فــي  الإقليمي  للمجلس 
ــد لا   خمسة بــيــوت، ثــمّــة واحـ

ّ
أصـــل كـــل

يحتوي على غرفة من هذا النوع، ولذا 
يــضــطــرّ ســاكــنــوه إلــــى الـــوقـــوف تحت 
الأعـــمـــدة أو بــبــســاطــة الاســتــلــقــاء على 
الأرض، علماً أن معظم الجرحى الذين 
قلوا إلى مستشفى »برزلاي« أصيبوا 

ُ
ن

ــطــــوارئ.  أثـــنـــاء هـــروبـــهـــم إلــــى غــــرف الــ
ولذا، لا يبدو مستغرَباً قول مستوطِن 
من »سديروت« لموقع »والــلا«: »أعيش 
ني الآن أفكّر في 

ّ
هنا منذ 25 عاماً، لكن

إلــى منطقة  المستوطنة والانتقال  تــرك 
أيّ  أخــرى بعدما أصبحنا نرتعب من 

ضوضاء«.

ق جهود 
ّ

لم تحق

التهدئة، حتى ساعة 

متأخرة من مساء 

م
ُّ

 تقد
ّ
أمس، أي

 جولة قتالية 
ّ

مع كل

جديدة، تعود قضية 

افتقار عسقلان إلى 

الحماية والتحصين

إلى الواجهة

حرب سابقة مع غزة، وبذلك نجوتُ من 
المــــوت«. لـــدى وقـــوع الانــفــجــار الضخم 
ــاء المـــســـتـــوطـــنـــة، وصـــل  ــ ــ  أرجـ

ّ
ــز ــ ــــذي هـ الــ

إلــى بيت  رئيس البلدية، تومير غــلام، 
أثنى على سلوكها، فيما  كيرن، حيث 
 مستوطن 

ّ
لم ينسَ الإشارة إلى أن »كل

 لـــه الــحــصــول على 
ّ

ومــســتــوطــنــة يــحــق
ملجأ«، مشدّداً على أنه »يتوجّب العمل 

على الغلاف

وا
ّ
من بقوا في منازلهم اضطر

 إلى التنازل عن روتينهم اليومي؛ حيث 

يلازمون، منذ بدء العدوان، الملاجئ 

نة )أ ف ب(
ّ

والغرف المحص

عــلــى مــقــربــة مـــن مــنــزلــهــا أخـــيـــراً ملجأ 
عمومي، سيكون على أفرادها الركض 
لأكثر من 200 متر للوصول إليه، فيما 
الــحــيّ«.  هــو »لا يــكــفــي لجميع ســكّــان 
تشير غــولا، وهي ربّــة الأســرة، إلى أنه 
»إذا كــــان هـــنـــاك ازدحــــــام فـــي الـــداخـــل، 
فــلا خيار ســوى البقاء خــارجــاً«، فيما 
زوجـــــهـــــا، يـــتـــســـحـــاق ســـــوكـــــرا، يـــقـــول: 
»عمري 61 عاماً، ولديّ ألم في الساقن 
ولا أستطيع الــركــض إلــى المــلــجــأ... في 
عــســقــلان أحــيــاء كــثــيــرة مــهــمَــلــة تماماً 
)من الحكومة(«. خارج الملجأ، جلست 
 

ّ
أطــفــال، بعدما »تركنا كل أمّ مع ثلاثة 

ـــنـــا عطشى 
ّ
شــــيء وجــئــنــا إلــــى هــنــا. إن

قــارورة  لدينا حتى  وجــائــعــون وليس 
ــدة. هــذه ليست حــيــاة، وهــذا  مياه واحـ
الـــوضـــع صــعــب لــلــغــايــة، فـــمـــاذا يعني 
ــوال الـــوقـــت عــلــى كــرســيّ  أن تــجــلــس طــ
 فـــي الـــحـــصـــول على 

ً
بــلاســتــيــكــي آمـــــلا

انية؟«، كما تقول.
ّ
فرشة وبط

لـــيـــل الأربــــــعــــــاء - الـــخـــمـــيـــس، ســقــطــت 
ــخ عـــلـــى عــســقــلان،  ــواريــ ــرات الــــصــ ــشــ عــ
أشكيلون  »كــان  لموقع  طبقاً  غالبيّتها 
)هــنــا عــســقــلان(« أســقــطــتــهــا منظومة 
أحدها  تمكّن  فيما  الحديدية«،  »القبة 
ــة مـــبـــاشـــرة،  ــابــ ــة مـــنـــزل إصــ ــابــ ــن إصــ مــ
ملحِقاً به أضــراراً جسيمة. لم تستطع 
الرقابة العسكرية المفروضة على نشر 
الوقائع أن تحجب حقيقتها هذه المرّة. 
فقد خرجت صاحبة البيت المقصوف، 
 :

ً
قائلة مــا حصل،  لتصف  كــيــرن،  مريم 

الـــذي سمعتُ فيه صافرة  الــوقــت  »فــي 
ه بنفسي 

ُ
يت

َ
الإنذار هرعت إلى ملجأ بَن

ى ضربة شبيهة في 
ّ
في المنزل، الذي تلق
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ساعة،   48 غــضــون  فــي  الثانية  للمرّة 
ــابــــة أحـــد  ــلـــن جـــيـــش الاحــــتــــال إصــ أعـ
حة مع 

ّ
جنوده بفعل الاشتباكات المسل

ة، 
ّ
المقاومين في الضفة الغربية المحتل

خال اقتحاماته المدن والبلدات هناك، 
ــــاس وطـــولـــكـــرم  ــــوبـ ــا طـ ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ وعــ
الــلــتــان تــصــدّرتــا مشهد الأحــــداث في 
الأيــام الماضية، نظراً إلى الاقتحامات 
المقاومين في  المتكرّرة لهما، وتصدّي 
خالها لجنود العدو. واعترف جيش 
الاحتال، أمس، بأنه »تعرّض لإطاق 
نــــار وتــفــجــيــر عـــبـــوات نــاســفــة وإلــقــاء 
زجاجات حارقة وحجارة في عدد من 
المناطق في الضفة، ما أدّى إلى إصابة 
أحد جنوده بالرصاص خال اقتحام 
مخيم نور شمس في طولكرم، ونقله 
وإباغ  العاج،  ي 

ّ
لتلق المستشفى  إلى 

عــائــلــتــه«. وشــهــد المــخــيّــم اشــتــبــاكــات 
المقاومين وجنود  حة عنيفة بين 

ّ
مسل

ــذيـــن فــشــلــوا فـــي اعـــتـــقـــال أو  ــعـــدو الـ الـ
اغـــتـــيـــال أيّ مـــن المـــطـــلـــوبـــين، لــيَــخــرج 
الأهـــــالـــــي احــــتــــفــــاءً بـــــهـــــؤلاء. أمّـــــــا فــي 
طــــوبــــاس، فـــتـــضـــرّرت آلـــيـــة عــســكــريــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة خـــــال تــــصــــدّي المـــقـــاومـــة 
لقوات الاحتال التي اقتحمت المدينة 
التوالي، وخاضت  الثاني على  لليوم 
ـــحـــة عــنــيــفــة أعــلــنــت 

ّ
مــــواجــــهــــات مـــســـل

»كــتــيــبــة طـــوبـــاس« أنـــهـــا ســجّــلــت في 
خــالــهــا إصـــابـــات فــي صــفــوف جنود 
العدو. وسبق أن أعلن جيش الاحتال، 
دة فــي صفوفه 

ّ
الأربــعــاء، إصــابــة مجن

بــــجــــروح خـــطـــيـــرة لــلــغــايــة بـــرصـــاص 
المقاومين في طوباس، والذين تصدّوا 
قبل  المدينة،  الاحــتــال  قــوات  لاقتحام 
ــى »كــتــيــبــة طـــوبـــاس« نصب 

ّ
أن تــتــبــن

وإيقاع  المقتحِمة،  للقوة  محكَم  كمين 
خــســائــر مــبــاشــرة فــي صــفــوفــهــا. وفــي 
ــيـــة، الــــتــــي شــــهــــدت اشـــتـــبـــاكـــات  ــبـــاطـ قـ
ـــحـــة فـــجـــر الأربــــــعــــــاء اســـتـــمـــرّت 

ّ
ــل مـــسـ

ــات، شــيّــعــت الـــبـــلـــدة شــهــيــدهــا  ــاعـ لـــسـ
عـــامـــا(،   30( ــامـــدة  ــمـ حـ أوس  ــالـــث  ــثـ الـ
ـــراً بـــجـــروح أصــيــب 

ّ
الــــذي قــضــى مـــتـــأث

بــالــشــهــيــدَيــن  ليلتحق  الأربــــعــــاء،  بــهــا 
أحمد كميل )18 عاما( ورانــي قطنات 
)25 عــامــا( مــن مخيم جــنــين، واللذين 
مركبتهما  اســتــهــداف  بعد  استشهدا 

في قباطية أيضا. 
وتـــعـــيـــش الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، يـــومـــيـــا، 
ــات لـــبـــلـــدات ومــــــدن عـــديـــدة،  ــامـ ــتـــحـ اقـ
ــة طــالــت  ــعــ ــلــهــا اعـــتـــقـــالات واســ

ّ
تــتــخــل

شهدت  بينما  مــواطــنــا،   23 الخميس 
ــنـــاطـــق مـــتـــفـــرّقـــة، مــــســــاء الأربـــــعـــــاء،  مـ
ــــين المــــواطــــنــــين وقــــــوات  مــــواجــــهــــات بـ
الاحتال، انسحبت أيضا على أحياء 
ــــدس. ومــنــذ  ــقـ ــ ــي مـــديـــنـــة الـ ــــدات فــ ــلـ ــ وبـ
ــذ 

ّ
بــــدء الــــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، نــف

المــقــاومــون عمليات عـــدّة ضــدّ أهــداف 
كان  والمستوطنين،  الاحــتــال  لجيش 
أبــرزهــا إطــاق »كتيبة جــنــين«، مساء 
ــاء، صــلــيــات كــثــيــفــة ومــتــتــالــيــة  ــعــ الأربــ
ــة  ــنـ ــتـــوطـ ــى مـــسـ ــ ــلـ ــ مـــــــن الــــــــرصــــــــاص عـ
وكذلك  الجلمة،  قــرب حاجز  »جانير« 
اســتــهــداف حــافــلــة لــلــمــســتــوطــنــين في 
محيط مستوطنة »جلبون« بصليات 
 عـــن تــمــكّــن مجموعة 

ً
مــمــاثــلــة، فــضــا

أخرى، في الوقت نفسه، من استهداف 
ــــاص. فــي  ــــرصـ ــالـ ــ حــــاجــــز »دوتــــــــــــان« بـ
ــعـــدوان على  المــقــابــل، وتــحــت غــطــاء الـ
ــزة، يــســعــى المــســتــوطــنــون، ومــعــهــم  ــ غـ
إلــى تمرير  المــزعــوم،  الهيكل  مات 

ّ
منظ

ــطــاتــهــم فـــي مــديــنــة الـــقـــدس في 
ّ
مــخــط

الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، وتـــحـــديـــداً 
ــرة الأعـــــــــام« فــي  ــيـ ــسـ »مـ ـــ مــــا يُــــعــــرف بـ
الـــقـــدس الـــقـــديـــمـــة، وهــــو مـــا يــواجــهــه 
الحشد  إلـــى  بـــدعـــوات  الفلسطينيون 
والنفير في ساحات الأقصى، لإحباط 
للمسجد  اقتحام  أكبر  تنفيذ  ط 

ّ
مخط

ــــرى احـــتـــال الـــقـــدس،  الأقـــصـــى فـــي ذكـ
الموافقة للـ18 من أيار. 

القدس،  في  الاحتال  بلدية  وتستبق 
بتنظيم  الاستفزازية،  الفعاليات  تلك 
ــــات الــــهــــوائــــيــــة حـــول  ــــدراجـ ــلـ ــ ــاق لـ ــبــ ســ
ــة حـــول  ــولــ ــنــــوان »جــ ــقــــدس تـــحـــت عــ الــ
ــذا، فــهــي أعلنت  ــ يــنــابــيــع الـــقـــدس«. ولـ
إغاقها العديد من الشوارع الرئيسة 

3- إذا كان واحد من أهداف العدوان، 
هو ردع بقيّة الفصائل، وعلى رأسها 
ـــق هــذا 

ّ
ـــحـــق

َ
ــمــــاس«، فــهــل ت حـــركـــة »حــ

في  إسرائيل  استماتة  أن  أم  الهدف؟ 
إبعاد الحركة تشي بأن ميزان الردع 

ــاءه  الـــذي اســتــطــاعــت »حــمــاس« إرسـ
ــب مـــــا كــــانــــت تــعــتــقــد  ــراتــ ــمــ يــــفــــوق بــ

قته في وجه العدو؟
ّ
الحركة أنها حق

 إســرائــيــل، بجيشها 
ّ

كــل إذا كانت   -4
ومــؤسّــســاتــهــا وجــمــهــورهــا، عــاجــزة 
عن إخضاع »الجهاد«، الحركة التي 
تــأتــي فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة تسليحا 
ــداً فـــي أصــغــر الــجــبــهــات الــتــي  ــديـ وعـ
تــشــكّــل تــهــديــداً لــلــكــيــان، فــكــيــف بها 
ــع قـــطـــاع  ــ ــة شـــامـــلـــة مـ ــهــ أمــــــــام مــــواجــ
ــر فــي  ــ ــ ــزة؟ بــــل كـــيـــف ســـيـــكـــون الأمـ ــ ــ غـ
مواجهة الجبهة الشمالية، وتحديداً 
»حــزب الله«، حيث تهديده لا يقاس 
ــتـــهـــديـــدات غــــــزة؟ ومـــــــاذا أيـــضـــا إن  بـ
اشـــتـــركـــت الــجــبــهــتــان فـــي المــواجــهــة 

نفسها؟
5- مـــهـــمـــا كــــانــــت نــتــيــجــة المـــواجـــهـــة 
 الــــنــــظــــر عـــمّـــا 

ّ
الـــــحـــــالـــــيـــــة، وبــــــغــــــض

ــمّـــنـــه اتـــــفـــــاق وقـــــــف إطـــــاق  ســـيـــتـــضـ
ــبَـــين، أو بـــين أكــثــر  الـــنـــار بـــين الـــجـــانـ
إلى  الجولة  تــطــوّرت  إن  مــن جانبَين 
ــمــــاس«  ــــرك »حــ ــــشـ ـ

ُ
مـــعـــركـــة شـــامـــلـــة ت

نفسها فيها طواعية أو قسراً، يمكن 
الـــقـــول إن شــــروط »الـــجـــهـــاد« لإنــهــاء 
ــة بـــوتـــيـــرتـــهـــا ومـــســـتـــواهـــا  ــهــ ــواجــ المــ
وقف  بالفعل:  قت 

ّ
تحق قد  الحاليَين، 

ســيــاســة الاغـــتـــيـــالات، إعــــادة جثمان 
الشهيد خضر عدنان، وكذلك تعديل 
مـــســـار أو إلـــغـــاء »مـــســـيـــرة الأعـــــام« 
 

ّ
إلا المحتلة.  الــقــدس  فــي  الاستفزازية 

نــجــز إلــى الآن، أيّـــا كانت 
ُ
أن أهـــمّ مــا أ

ــن نــاحــيــة   مــ
ً
ــــه شـــكـــا ــــراجـ كــيــفــيــة إخـ

إســـرائـــيـــل، هـــو تــثــبــيــت مــعــادلــة ربــط 
تهشيمها  يُـــعـــدّ  والـــتـــي  الـــســـاحـــات، 

واحداً من أهمّ أهداف العدوان.
ـــد المــــحــــادثــــات غــيــر 

ّ
ــم تـــعـــق ــ ــلـــى رغـ وعـ

المــبــاشــرة بــين الــجــانــبــين، خصوصا 
بـــعـــد وقــــــوع إصــــابــــات مـــبـــاشـــرة فــي 
 أن الخاتمة 

ّ
صفوف الإسرائيليين، إلا

ين: رضوخ غير معلن  رة بين حدَّ مقدَّ
ــهــــاد« بــعــد  أو مــعــلــن لــــشــــروط »الــــجــ
وقــف الــعــدوان وإنــهــائــه بمستوياته 
وأكثر،  نفسها  النتيجة  أو  الحالية؛ 
ــة إلـــى  ــهــ ـــــســـــاع المــــواجــ

ّ
ولــــكــــن بـــعـــد ات

مـــا هـــو أشــمــل وأوســـــع مــنــهــا، إيــــذاءً 
ر من الآن 

ّ
وأضراراً ومدّة زمنية، يتعذ

تقديرها.

يحيى دبوق

ــن لـــيـــل  ــ ــ ــــــرة مـ
ّ

ــة مــــــتــــــأخ ــ ــاعــ ــ ــــى ســ ــتـ ــ حـ
ــــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  أمــــس، راوحـ
ــة فــــي مـــواجـــهـــة حــركــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــاد الإســـــــامـــــــي« فـــــي قـــطـــاع  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ »الـ
ــزة، مــكــانــهــا، عــلــى رغـــم الــتــطــوّرات  غـ
المشهد  وبــدا  سياقاتها.  في  الافتة 
ــــين: وقـــف 

َ
ــا بـــــين حــــالــــت ــ مـــتـــجـــاذبـــا مـ

ــــاق نـــــار يـــنـــهـــي الـــــعـــــدوان عــبــر  ــ لإطـ
»تــســويــة« تــراعــي شــروط »الجهاد« 
تــلــبّــي  تـــهـــدئـــة لا  أيّ  رفـــضـــت  الـــتـــي 
ــى مــواجــهــة  مــطــالــبــهــا، وتــــدحــــرج إلــ
أوسع قد تجذب إليها أطرافا أخرى 
فــي الــقــطــاع وخــارجــه، بما لا تريده 
كانت  وكما  إســرائــيــل.  عنه  وتنكفئ 
ــرار  ــ ــا قـ ــ ــاذهـ ــ ــــخـ ـ

ّ
ــا لــــــدى ات ــاتـــهـ ــابـ حـــسـ

فجّر  والــذي  »الجهاد«  قــادة  اغتيال 
المواجهة الحالية، بدت تل أبيب في 
»الــوســاطــات«  طلب  إلــى  مسارعتها 
لإنــهــاء هــذه المــواجــهــة، واقــعــةٍ تحت 
ضغط مزيج من ضرورات ومصالح 
وأخرى  الدولة«،  بـ«إسرائيل  ق 

ّ
تتعل

شخصية لقادة سياسيين وأمنيين، 
فــــــي إطــــــــــار الابــــــــتــــــــزاز والمــــــــزايــــــــدات 
إلــــى الآن،  الـــســـيـــاســـيـــة. والـــنـــتـــيـــجـــة، 
ــردّد، يــســعــى  ــتــ مـــوقـــف إســـرائـــيـــلـــي مــ
دفـــع  مــــن دون  الـــنـــتـــيـــجـــة  لــتــحــقــيــق 

التسويف  في  مجازفة  مع  أثمانها، 
والـــعـــرقـــلـــة قــــد تـــتـــســـبّـــب بـــاســـتـــعـــار 
ــلــــى رغــــم  ــة وتــــــمــــــدّدهــــــا، عــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ
 

ّ
ــهـــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة بــــأقــــل ــاولات إنـــ ــ ــحــ ــ مــ
ة 

ّ
وبسل وســريــعــا،  الممكنة  الخسائر 

 
ّ

مكاسب معتدّ بها، باتت أمس محل
شكّ كبير جداً.

ــديـــث عــن  ــحـ الـ المـــبـــكـــر  ــن  كـــــان مــ وإذا 
نــتــائــج المـــواجـــهـــة، وكـــذلـــك مــعــادلات 
هــنــاك  أن   

ّ
إلا يـــلـــيـــهـــا،  الـــــــذي  الــــيــــوم 

ــعــة 
ّ
ــنــا مــن الــنــتــائــج المــتــوق

ّ
قــــدراً مــتــيــق

لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وإن كــان  بــالــنــســبــة 
لتحقيقها  قِبَلهم  من  المــدفــوع  الثمن 
كبيراً. كما ثمّة إشكاليات كبرى على 

عنوانا  ستكون  الإســرائــيــلــي،  المقلب 
رئيسا للمرحلة المقبلة:

إسرائيل مستوى  استعادت  - هل   1
ــا المــطــلــوب تـــجـــاه قـــطـــاع غـــزة،  ــهـ ردعـ
وتـــحـــديـــداً تـــجـــاه »الــــجــــهــــاد«؟ وهـــل 

بــاتــت الــحــركــة مــقــيّــدة الــيــد ومنكفئة 
ــردّ على الاعــتــداءات  عــن المــبــادرة والــ
في  الفلسطينيين  على  الإسرائيلية 

ين؟
َ
ت

ّ
الضفة والقدس المحتل

2- هل ستكون إسرائيل مطلقة اليد 

نتيجة  المستقبلية  اتــهــا  اعــتــداء فــي 
ــقـــطـــاع،  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـ
الاعتبار،  فــي  لــأخــذ  وغــيــر مضطرّة 
خاذ الــقــرارات، ردّ فعل 

ّ
على طاولة ات

المقاومة على ما ستقوم به؟

الضفة تواكب غزة: الاشتباك لا يهدأ

إسرائيل تكتشف ورطتها

»وحدة الساحات« 

م
ّ

لا تتهش

 المواجهة. 
ّ
أخرى على خط

مـــع ذلــــك، ذكــــرت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل 
هــيــوم« أن رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال، 
تعليماته  أصـــدر  نتنياهو،  بنيامين 
بـــــإبـــــقـــــاء »مـــــســـــيـــــرة الأعـــــــــــــــام« عـــلـــى 
الــتــقــلــيــدي«، أي عبر الحي  »مــســارهــا 
 إلـــى طــلــب نتنياهو 

ً
الإســـامـــي، لافــتــة

ر قراره هذا »في أقرب وقت ممكن 
ْ

نش
لإضـــفـــاء الــــوضــــوح«، عــلــى الـــرغـــم من 
رات الأمنية. وأشارت الصحيفة 

ّ
التوت

إلى أن »الافتراض السائد الآن هو أن 
التنظيمات والفصائل في قطاع غزة 
لــن تــربــط بــين الحملة الــحــالــيــة ويــوم 
الـــقـــدس الــــذي ســيُــقــام يــــوم الخميس 
ــــن الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل«، بـــيـــنـــمـــا قـــال  مـ
المــقــدّم )احــتــيــاط( مئير إنـــدور، رئيس 
مة ضحايا الإرهــاب – ألماغور«، 

ّ
»منظ

وأحـــــد مـــؤسّـــســـي »مـــســـيـــرة الأعــــــام«، 
»يــســرائــيــل هــيــوم«، إن »الاســتــســام  لـــ
لــلــتــهــديــدات الإرهـــابـــيـــة يــجــلــب المــزيــد 
من الإرهاب، لأن الإرهابيين يعتقدون 
ــــي  وفـ نــــــاجــــــحــــــة«.  ــم  ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ أن 
ــقــل عــن أحـــد أعــضــاء 

ُ
ـــجـــاه نــفــســه، ن

ّ
الات

»الكابينت« قوله: »صدرت توجيهات 
لا لبس فيها بتنظيم العرض كما هو 
 نقض ولا 

ُّ
ط له. ليس هناك حق

َّ
مخط

ا 
ّ
تهديد لحماس كي تخبرنا ما إذا كن

وكيف سنسير في القدس«.

اً 
ّ
نجز إلى الآن، أي

ُ
 ما أ

ّ
أهم

كانت كيفية إخراجه 

 من ناحية 
ً
شكلا

إسرائيل، هو تثبيت 

معادلة ربط الساحات

تعيش الضفة الغربية، 

يومياً، اقتحامات لبلدات 

لها 
ّ
ومدن عديدة، تتخل

اعتقالات واسعة طالت 

الخميس 23 مواطناً

ة، بالتزامن 
ّ
والطرق في المدينة المحتل

إليها لأداء صاة  ين 
ّ
المصل تــوافــد  مــع 

ظــهــر الــجــمــعــة فـــي المــســجــد الأقـــصـــى. 
وعـــلـــى رغــــم أن »مـــســـيـــرة الأعـــــــام« لا 
 

ّ
تــــزال عــلــى بُــعــد أســـبـــوع مـــن الآن، إلا
 بمجريات العدوان 

ً
أنها تبدو مرتبطة

على قطاع غــزة؛ إذ في حــال التوصّل 
إلى اتفاق لوقف إطاق النار فستكون 
المسيرة اختباراً حقيقيا لهذا الاتفاق؛ 
أمّا في حال استمرار الجولة القتالية، 
فرصة  التهويدية  الفعالية  فستشكّل 
بــالمــواجــهــة نحو مستويات  لــارتــقــاء 
أكــثــر ضـــــراوة، مــع مــا يعنيه ذلـــك من 
إطــــاق صـــواريـــخ بــمــديــات أبــعــد مــمّــا 
جـــرى إطــاقــه حــتــى الــســاعــة، وكــثــافــة 
نارية أكبر ممّا شهدته الجولة سابقا، 
وصــــــــولًا ربّــــمــــا إلـــــى دخـــــــول جــبــهــات 

على الغلاف

ل الفعالية التهويدية فرصة للارتقاء بالمواجهة نحو مستويات أكثر ضراوة )أ ف ب(
ّ

ستشك
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يوسف فارس

 
ّ

التي ظل الشاكلة  المــطــاردة على  أعــوام من  انتهت تسعة 
ينتظرها طوال مسيرته الجهادية التي امتدّت لأكثر من 
ثلاثة عقود. في مطلع التسعينيات، كان علي حسن أبو 
ــه خــالــد منصور،  غــالــي قــد الــتــقــى بصديقه ورفــيــق دربـ
»الجهاد الإسلامي«،  انخرط في صفوف حركة  اك، 

ّ
ومــذ

التعبوية،  الجماهيرية وأنشطتها  مشاركاً في فعالياتها 
أوّل   ،2000 عــام  الثانية  الانتفاضة  بــدايــات  حملت  فيما 
الــقــدس«، عندما  له في صفوف »ســرايــا  مشاركة فعلية 
بـــاع مــصــاغ زوجــتــه لــشــراء الــســلاح. ولـــد أبـــو غــالــي )50 

ــل فــي مدينة  عــامــاً( فــي حـــيّ الأمـ
خــان يونس في قطاع غــزة، وفي 
مـــدارســـهـــا أكـــمـــل دراســــتــــه حتى 
أنهى المرحلة الثانوية من »مدرسة 
يلتحق  أن  قبل  الرشيد«،  هــارون 
»جـــامـــعـــة الأقــــصــــى« ويــحــصــل  بــــ
الــبــكــالــوريــوس  منها عــلــى درجـــة 

في تخصّص علم الاجتماع.
في »الجهاد«، عُرف والد الأطفال الثلاثة بأنه رفيق درب 
ه 

ّ
الجنوب السابق، الشهيد خالد منصور، وظل لواء  قائد 

 لصيقاً به طــوال سنوات جهاده. 
ّ

وشقيق روحــه، إذ ظــل
»كان ذراعه اليمنى وأمين سرّه«، يقول مصدر في »سرايا 
»الأخبار«، مضيفاً: »عــاش معه منذ منتصف  لـ القدس« 
الانتفاضة الثانية حلم تطوير الوحدة الصاروخية، سافر 
ى الــتــدريــبــات وعـــاد إلــى القطاع 

ّ
ــران وســوريــا، تلق إلــى إيـ

العسكرية، وعلى يديه، أضحت  ليصقل مهارات إخوانه 
الــوحــدة الــصــاروخــيــة الــعــامــلــة فــي ســرايــا الــقــدس، الــقــوة 
فه منصور 

ّ
الأكثر تأثيراً ورسوخاً في الميدان«. وكان كل

عام  العامّة  الصاروخية  الوحدة  نائب مسؤول  بمنصب 
فهو »صامت  من سمات؛  لِمــا حملته شخصيته   ،2010
وهادئ ومتواضع، قليل الظهور، يعطي للعمل وتطويره 
 وقته بلا كلل أو ملل«. وفي العام 2012، شارك بيديه 

ّ
جُل

في تربيض وتذخير وإطلاق صواريخ »فجر« الإيرانية، 
أحمد  القائد  اغتيال  على  ردّاً  أبيب،  تل  تجاه  مــرّة،  لأوّل 
ف 

ّ
ل
ُ
ك منصور،  الــقــيــادي  اغتيال  أعــقــاب  وفــي  الجعبري. 

العامة،  الصاروخية  الوحدة  بقيادة  الهادئ«   
ّ

الظل »رجل 
»ســرايــا  وأصــبــح عــضــواً فــي المــجــلــس الــعــســكــري الــعــام لـــ
أوّل من أمس الأربعاء، برزت  القدس«. وفي خلال جولة 
 في الميدان، إذ استطاعت المقاومة، على 

ً
بصماته واضحة

نحو نوعي، إغراق المستوطنات والمدن الإسرائيلية بمئات 
الصواريخ في لحظة واحدة.

كانت  ثانيتهما  اغــتــيــال،  ــي 
َ
مــحــاولــت مــن  أبــو محمد  نجا 

في خلال معركة »وحدة الساحات« في آب 2022، علماً 
أنـــه أضــحــى مــطــلــوبــاً لــقــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي منذ 
اللافت  الوحدة الصاروخية  عام 2014، حينما برز دور 
العدو  سلطات  اعتقلت  كما  يــومــاً.  الخمسين  حــرب  فــي 
 ،2002 الــعــام  فــي  محمد  شقيقه 
ــه بـــالـــســـجـــن 25  ــيـ ــلـ وحــــكــــمــــت عـ
تنفيذ  فــي  المشاركة  بتهمة  عاماً 
عــمــلــيــات فــدائــيــة. يــقــول صديقه 
ــقــــصــــاص، فــــي حــديــثــه  ــ خـــلـــيـــل ال
إلــى »الأخــبــار«: »أبــو محمد رجل 
ــدّاً، مــتــواضــع إلـــى أبــعــد  ــ ــادئ جـ هــ
مــــدى، أمــنــي مـــن الـــطـــراز الــرفــيــع، 
 

ّ
ا لا نراه ولا نلتقيه إلا

ّ
ن
ُ
لاته جيداً، ك

ّ
يحسب خطواته وتنق

في المناسبات الاجتماعية التي يحرص على حضورها، 
أنــه على موعدٍ قريب مع الشهادة، لأن  كــان يــدرك دائماً 
 وهذه الحركة، يعلم أن دماءه هي 

ّ
من ينتمي إلى هذا الخط

الوقود الذي يسير به قطار المقاومة«. 
الخميس،  مــن فجر  والنصف  الــواحــدة  الساعة  تمام  فــي 
كـــان »أبــــو مــحــمــد« عــلــى مــوعــدٍ مــع الــشــهــادة، بالطريقة 
نفسها التي قضى بها رفاقه خليل البهتيني وطارق عز 
ي »جي بي 

َ
الدين وجهاد غنام. إذ أطلق جيش العدو قنبلت

ة كان يقطنها في مدينة حمد شرقي 
ّ
يو 39« تجاه شق

مدنية خــان يونس جنوب قطاع غــزة، ليستشهد عضو 
محمود،  شقيقه  رفــقــة  »الــســرايــا«،  لـــ العسكري  المجلس 
ــــجــــواد مـــنـــصـــور. مضى  وابـــــن شــقــيــقــتــه مــحــمــد عــبــد ال
المــديــنــة، فيما في  ــوارع  ــاً شـ

ّ
المهيب شــاق التشييع  مــوكــب 

السماء، كانت الصواريخ وقذائف الهاون ترسم مشهدية 
التهديدات  عزمها  من  تفتّ  لم  والتي  والعناد،  التضحية 

الإسرائيلية.

علي أبو غالي...

هذا زرعك يثمر صواريخ

بورتريه

كان رفيق درب قائد لواء 

الجنوب السابق، الشهيد 

ه 
ّ
خالد منصور، وظل

وشقيق روحه

)أ ف ب(
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 إردوغان يرحل أخيراً
ّ

أميركا ترقب المعركة: لعل

يبدو أن شيئاً لن يطيح 

ل 
ّ

إردوغان باستثناء تدخ

ل زلزال السادس 
ّ
إلهي، قد يمث

من شباط أحد أشكاله

ما سيجري بعد غد ليس 

انتخابات عادية، بل حرب بين 

له 
ّ
ار الإسلامي الذي يمث

ّ
التي

ار العلماني 
ّ

إردوغان، والتي

له كيليتشدار أوغلو
ّ
الذي يمث

تخليد »الإردوغانية« أو إحياء »الأتاتوركية«

تركيا تختار هويتها
محمد نور الدين

بــعــد غــــدٍ الأحــــــد، يـــتـــوجّـــه حـــوالـــى 60 
ــــى صــنــاديــق  مـــلـــيـــون نـــاخـــب تـــركـــي إلـ
ــيـــــس جـــديـــد  ــ الاقـــــــتـــــــراع لانــــتــــخــــاب رئـ
مجموع  هم  نائب  و600  للجمهورية، 
 لـــثـــاثـــة 

ّ
أعــــــضــــــاء الــــــبــــــرلمــــــان. ويــــــحــــــق

مــايــن ونــصــف مليون نــاخــب الإدلاء 
ــي الــــــخــــــارج، لــيــصــبــح  ــ ــهــــم فـ بــــأصــــواتــ
نــحــو 64 مليوناً،  الــنــاخــبــن  مــجــمــوع 
ــن تـــعـــدّت  ــ ــمَّ خـــمـــســـة مــــايــــن مـــنـــهـــم مــ
للمرّة  ينتخبون  سنة،  الـــ18  أعمارهم 
الــــبــــاد مــرحــلــة  ــل  تــــدخــ الأولــــــــــى. وإذ 
ــــي تـــمـــام  ــدأ فـ ــبـ ــيـ ــابـــي سـ ــخـ ــتـ ــمـــت انـ صـ
الــســاعــة الــســادســة مــن مــســاء السبت، 
سينطلق الاقتراع في الساعة السابعة 
ــالـــي ويــســتــمــرّ  ــتـ ــيــــوم الـ مــــن صـــبـــاح الــ
الخامسة مساءً. وبعد أن يختم  حتى 
الــنــاخــب خــانــة الــحــزب الــــذي يــخــتــاره 
مــن قــائــمــة الأحـــــزاب المــتــنــافــســة، يقوم 
للرئاسة،  ــح 

ّ
المــرش خــانــة  بختم  أيــضــاً 

ف واحــد، 
ّ
فــي مغل ن 

َ
القائمت ثــمّ يضع 

فيما لا يشترط القانون الانتخابي أن 
يغمس الناخب إصبعه بالحبر، وهو 
أمر اعترضت عليه المعارضة، لأن من 
للتزوير.  بــابــاً واســعــاً  أن يفتح  شــأنــه 
وتـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة وفــق 
القاعدة النسبية التي تشترط أن ينال 
فـــي دائــرتــه  أيّ حــــزب أو تــحــالــف %7 
ل 

ّ
ليتمث )وليس على مستوى تركيا(، 

فـــي الـــبـــرلمـــان. ويـــخـــوض الانــتــخــابــات 
عة 

ّ
26 حزباً بشعاراتها الخاصة، موز

تــــحــــالــــفــــات، و16 حـــزبـــاً  ــة  ــ ــعـ ــ أربـ ــلـــى  عـ
ــزاب من  ــ مـــنـــفـــرداً، وحـــوالـــى تــســعــة أحــ

أنـــقـــرة«، ذلـــك أن الــتــعــويــل عــلــى تغيير 
ته الباد رأساً 

ّ
يَقلب المسار الذي اختط

على عقب، ليس في المتناول، على رغم 
والأتـــراك  الغربين  لن 

ّ
المحل بعض  أن 

ــا، فــــي عـــهـــد »كـــمـــال  ــيـ ـــون أن تـــركـ
ّ
ــن يـــظـ

بِـــــك«، »ســتــتــخــذ مــنــحــىً ديــمــوقــراطــيــاً 
إجــراءات  ومــزدهــراً«، استعداداً لإتمام 
ــــاد الأوروبـــــــــي،  ــــحـ الانــــضــــمــــام إلـــــى الاتـ
وستميل إلى اصطفاف أكثر وضوحاً 
مــــع »الــــنــــاتــــو«. لـــكـــن كـــــوك يـــشـــكّـــك فــي 
الحقيقية  ــلـــو  أوغـ كــيــلــيــتــشــدار  مـــيـــول 
ومـــواصـــفـــاتـــه الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، عــازيــاً 
الــتــي فرض  الطريقة  إلــى  تلك  شكوكه 
حاً رئاسيّاً على 

ّ
الرَجل بها نفسه مرش

»تحالف الأمّة«، علماً أنه الأضعف بن 
كما  لإردوغــــان،  الحقيقيّن  المنافسن 
يــضــيــف. وفـــي إطــــار الــتــشــكــيــك أيــضــاً، 
من  التأكّد  كيفيّة  عن  الكاتب  يتساءل 
ــي 

ّ
ـــح المـــعـــارضـــة فـــي الــتــخــل

ّ
رغــبــة مـــرش

عــن الــصــاحــيــات الــتــي يمنحه إيّــاهــا 

بالنظر  بــه،  المعمول  الــرئــاســي  النظام 
إلى أن السياسين يميلون في الغالب 
إلى توسيع صاحياتهم، وليس الحدّ 
منها، وخصوصاً في حالة اضطرارهم 
لمــواجــهــة مــعــارضــة شــرســة، مــا يجعل 
الـــرئـــاســـة الــتــنــفــيــذيــة مـــيـــزة إيــجــابــيــة. 
إذا كان ما   عمّا 

ً
ويتابع كوك متسائا

الجديد«  الليبرالي  »الانفتاح  يسمّيه 

حرب متعدّدة الجبهات، الحفاظ على 
الوضع القائم، واستمرار إردوغان في 
تــأديــة مــهــامّــه، إلــى أن تنقضي المحنة 
ويــنــجــلــي مـــآل المــعــركــة الــطــويــلــة. وفــي 
مــقــابــل ذلـــك الـــوضـــوح فـــي الــخــيــارات، 
والذي تعبّر عنه بعض دول »المعسكر 
ثمّة   ،- أيضاً  إيـــران  ومنها   - الشرقي« 
الغربية، وضوح  الأخــرى  ة 

ّ
الضف على 

مــمــاثــل، وربّـــمـــا اشــتــغــال عــلــى تحييد 
 فــي 

ّ
ــــه لــتــجــريــب الــــحــــظ

ّ
ــل إردوغــــــــــان، أقــ

اســتــمــالــة تــركــيــا إلـــى »حــيــث يــجــب أن 
تكون«.

عــلــى امـــتـــداد الأعــــــوام الــعــشــريــن الــتــي 
حكومة  كرئيس  السلطة،  فــي  قضاها 
عــمــل  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة،  رئــــيــــس  ثـــــمّ  أوّلًا 
والتنمية«،  »العدالة  إردوغــان، وحزبه 
عـــلـــى تـــفـــريـــغ المــــؤسّــــســــات الــســيــاســيــة 
يضمن  بما  وتصميمها  وإخضاعها 
 جـــهـــاز الـــدولـــة 

ً
ــه، مــســتــعــمــا ــا لــ ــ ولاءهــ

ــوّلًا  ــحــ ــه، ومــ ــعــــاف خـــصـــومـ  لإضــ
ً
تـــــــارة

لمــنــاصــري حزبه  إلـــى محميّة  الــقــضــاء 
ــادة تشكيل   عــن إعـ

ً
 أخـــرى، فــضــا

ً
ــارة تـ

حتى  ت، 
ّ
ظل التي  العسكرية  المؤسّسة 

وقت قريب، موالية لمبادئ »المؤسّس«، 
ــة. وفـــي  ــيـ ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ ــال، الـ ــ ــمـ ــ مـــصـــطـــفـــى كـ
دولـــة »الــرجــل الــواحــد« هـــذه، يــبــدو أن 
لــن يــطــيــح إردوغــــــان باستثناء  شــيــئــاً 
السادس  زلــزال  ل 

ّ
يمث قد  إلهي،  ل 

ّ
تدخ

ــلــــى الأزمـــــــة  مـــــن شـــــبـــــاط، مـــعـــطـــوفـــاً عــ
ــتــــصــــاديــــة الآخــــــــذة فــــي الــــتــــوسّــــع،  الاقــ
أحـــد أشــكــالــه. فــي ســيــاق تحليله مــآل 
التركية، يستبعد ستيفن  الانتخابات 
ــــوك، فـــي »فـــوريـــن بــولــيــســي«، عـــودة  كـ
ــم يــكــن مـــوجـــوداً  ــاضٍ لـ ــ ــى »مــ تــركــيــا إلــ
ــد فــي  ــديــ ــر جــ يـــــومـــــاً«، أو »بـــــــــزوغ فـــجـ

ملاك حمود

كــان ينطبق على محرم إينجه في  ما 
انتخابات عــام 2018، قد ينسحب هو 
أوغــلــو،  كيليتشدار  كــمــال  عــلــى  نفسه 
المعارضة من  ح 

ّ
لجهة ما يخبّئه مرش

 فـــي جــــزء كبير 
ّ

بـــرنـــامـــج عــمــل - يـــظـــل
 ،

ّ
منه غامضاً -، في ما لو حالفه الحظ

 
ّ

ــل ــة. عــلــى الأقــ ــاسـ ــرئـ ــــاز بــمــنــصــب الـ وفـ
ــــور، وإن  هـــذا مــا يــوحــي بــه ظــاهــر الأمـ
ــلــون، بــوضــوح، 

ّ
كــان ثــمّــة أطـــراف يــفــض

»مَــــن يــعــرفــونــه« عــلــى آخــــر قـــد يجلب 
لــهــم »وجــــع رأس« لــيــس وقــتــه بــالمــرّة، 
 صــحّــت الــتــقــديــرات الــتــي تــتــحــدّث 

ْ
إن

ــــل  ــرَجـ ــ ــر أطــــلــــســــيــــة لـ ــ ــثــ ــ ــول أكــ ــ ــيــ ــ عـــــــن مــ
المعارضة، على رغم طمأنته دولًا، مِن 
مِــثــل روســـيـــا، إلـــى أن الــعــاقــات معها 
ـــب الإرث 

ْ
ــر، وبــأنــهــا فـــي »صـــل

ّ
لـــن تــتــأث

الــســيــاســي لــتــركــيــا«، كــمــا قــــال أخــيــراً. 
الــواقــع،  فــي  التطمينات،  هــذه  وليست 
مجرّدة من سياقها؛ إذ لطالما تعاملت 
أنقرة مع موسكو استناداً إلى مقاربةٍ 
أساسها الحفاظ على عاقات مقبولة 
وثــابــتــة، طـــوّرهـــا، مــن جــهــتــه، الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان - خصوصاً بعد 
انقاب صيف عام 2016 الفاشل -، في 
مــيــاديــن إقــلــيــمــيــة مــهــمّــة: مـــن ســوريــا، 
إلــــى أوكــــرانــــيــــا، حــيــث صــنــع الــرئــيــس 
للتعامل  الـــخـــاصّـــة  مــقــاربــتــه  الــحــالــي 
مــع تــلــك الأزمــــة، إلـــى درجـــة أنـــه حافظ 
ض 

َ
على عاقات جيّدة مع روسيا ورف

الانخراط في حَراك العقوبات الغربية 
ضدّها، ودعَــم، في الوقت ذاتــه، كييف، 
لهذا  عسكريّاً.  وأحــيــانــاً  ديبلوماسيّاً 
ـــل مـــوســـكـــو، الــــغــــارقــــة فــي 

ّ
ــه، تـــفـــض ــ

ّ
ــل كــ

إردوغـــــــــان فــــي الـــبـــدايـــة وكــيــلــيــتــشــدار 
الثالثة يخفي نوايا  أوغلو في المرتبة 
مبيّتة، على اعتبار أن الناخب المتردّد 
قد »يستسهل« ويختار الأوّل. وبحسب 
اســتــطــاعــات الــــرأي، ســيــنــال إردوغــــان 
ــــوات، وسيحصل  نــحــو 45% مــن الأصـ
كيليتشدار أوغلو على النسبة نفسها. 
ومــع إعــان إينجه الــذي كــان يمكن أن 
ينال 5% إلى 7% من الأصــوات )نسبة 
ز 

ّ
كــافــيــة لــلــتــأثــيــر فـــي الــنــتــائــج(، تــتــعــز

الــدورة  في  أوغلو  كيليتشدار  حظوظ 

الأولى، في ما لو توجّهت قاعدة زعيم 
»الشعب  لزعيم  للتصويت  »مملكت« 
ــان فسيحصل،  أمّـــا أوغــ الــجــمــهــوري«. 
وفــــــق الاســــتــــطــــاعــــات، عـــلـــى 2% مــن 
الأصـــوات. ولا شــكّ في أن الانتخابات 
الــرئــاســيــة هــي الأهــــمّ، وبــمــا لا يــقــاس، 
وأن  الــنــيــابــيــة، لا سيما  بتلك   

ً
مــقــارنــة

جـــمـــيـــع الــــصــــاحــــيــــات تـــقـــريـــبـــاً بـــاتـــت 
ــيـــس. لـــكـــن، وفــي  ــرئـ مـــحـــصـــورة بــيــد الـ
حــال لم تسفر الجولة الأولــى عن فوز 
أحد، وجرت إعادة التصويت في الـ28 
أيــار، فسيكون لنتائج البرلمانيات  من 
تـــأثـــيـــرهـــا الــنــفــســي عـــلـــى المــتــنــافــسَــن 

الـــخـــاصـــة، وبــــــإدراج  دون شـــعـــاراتـــهـــا 
ــحــيــهــا فــي لــوائــح أحـــزاب 

ّ
أســمــاء مــرش

ــل »تــحــالــف الــجــمــهــور« 
ّ
ــــرى. ويــمــث أخــ

أحزاب السلطة، وأهمّها حزبا »العدالة 
فيما  القومية«،  و»الحركة  والتنمية« 
ــل المــعــارضــن تــحــالــفــان رئــيــســان، 

ّ
يــمــث

ــرز أحــزابــه  هــمــا: »تــحــالــف الأمّـــــة« - أبــ
ــد« -،  ــيّـ »الــشــعــب الــجــمــهــوري« و»الـــجـ
و»تـــحـــالـــف الــعــمــل والـــحـــريـــة« - أبـــرز 
أحــــزابــــه »الـــيـــســـار الأخــــضــــر« الـــكـــردي 
)الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي( و»الــعــمــال 
أتا«  »تحالف  أيضاً، هناك   .- التركي« 
المــكــوّن مــن حزبَي  )الأجــــداد( الصغير 
ـــح 

ّ
»الـــنـــصـــر« و»الــــعــــدالــــة«، والـــــذي رش

سنان أوغــان. وتتناقض استطاعات 
الـــــــــرأي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ها تعطي معدّلًا وسطيّاً، 

ّ
النتائج، لكن

)35%(؛  والتنمية«  »العدالة  يلي:  كما 
»الشعب الجمهوري« )27%(؛ »الجيّد« 
)10%(؛  الأخـــضـــر«  »الـــيـــســـار  )12%(؛ 
»مملكت«  )7%(؛  الــقــومــيــة«  »الــحــركــة 
)3%(؛ »الديموقراطية والتقدّم« )3%(؛ 

»المستقبل« )2%( والسعادة )%1.5(.
 أمّــــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الانــــتــــخــــابــــات 
ــحــن 

ّ
الـــرئـــاســـيـــة، فــتــضــمّ قــائــمــة المــرش

ــاء، هــــم بـــحـــســـب تــرتــيــب  ــ ــمـ ــ أربــــعــــة أسـ
صــورهــم فــي الــقــائــمــة مــن الــيــســار إلــى 
ــان، ومحرم  اليمن: رجــب طيب إردوغـ
إيــنــجــه )أعـــلـــن انــســحــابــه يــــوم أمــــس(، 
ــلــــو، وســنــان  وكـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار أوغــ
القائمة بشكلها  حــدثــت 

َ
أ أوغــــان. وقــد 

ـــبـــع قـــاعـــدة 
ّ
ـــت

ُ
الـــنـــهـــائـــي لـــغـــطـــاً، إذ لــــم ت

مـــحـــدّدة لــتــرتــيــب الأســـمـــاء والـــصـــور، 
فيما تــرى المــعــارضــة أن وضــع صــورة 

ســيــنــطــبــق عــلــى »الــقــومــيــن الأكــــــراد« 
الله غولن، لا سيما وأن  وأتباع فتح 
كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو لا يـــطـــرح حــلــولًا 
الــكــرديــة،  للمسألة  مــبــتــكــرة  ســيــاســيــة 
عــلــى رغـــم انــفــتــاحــه عــلــى الــتــعــاون مع 
»حزب الشعوب الديموقراطي«، ودعم 
وصف، على 

ُ
هذا الأخير له في معركة ت

نطاق واسع، بأنها »الأكثر أهميّة في 
تاريخ تركيا«.

ــــوده الــــكــــثــــيــــرة، يـــــــرِد فــي  ــنـ ــ ــــن بـ ــــن بـ مـ
ــالـــف  »تـــحـ ـــ ــابــــي لـ ــتــــخــ ــامــــج الانــ ــرنــ ــبــ الــ
الأمّــــــــة«، أن »الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة 
ــيــة والمـــقـــاربـــات الأيــديــولــوجــيــة« 

ّ
المــحــل

السياسة  ــرة في 
ّ
مــؤث لن تبقى عوامل 

إعــادة  يريد  التحالف  وأن  الخارجية، 
إطـــاق مــســار الانــتــســاب إلــى الاتــحــاد 
الأوروبــي، وأنه ينوي »أخذ المبادرة« 
للعودة إلى برنامج الطائرات المقاتلة 
تطبيع  نفسه  الــوقــت  وفـــي  »إف-35«، 
ــــات مـــــع دمـــــشـــــق، و»تـــحـــقـــيـــق  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
الأهــداف التي تضمن حماية الحقوق 
المــكــتــســبــة لــجــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص 
يأتي على  البرنامج لا  لكن  التركية«. 
ذكْـــر الـــولايـــات المــتــحــدة؛ ربّــمــا بسبب 
ـــي الأتــــــــــراك، مـــنـــذ وقـــــت طـــويـــل، 

ّ
»تـــبـــن

الــســيــاســة  عــــن  عـــمـــومـــاً  آراء ســلــبــيــة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة«. ويــلــفــت كــوك، 
ــار، إلـــى أن الــســيــاســيــن  ــ فـــي هـــذا الإطــ
الأتراك، بمن فيهم كيليتشدار أوغلو، 
ــوا  ــعــ »رسّـــــخـــــوا هـــــذه الــــظــــاهــــرة ووسّــ
ــافـــع  ــنـ ــا لأنـــــهـــــا تـــمـــنـــحـــهـــم مـ ــهــ ــاقــ ــطــ نــ
ــيّــــنــــة«، مـــعـــطـــيـــاً مـــثـــالًا  ســـيـــاســـيـــة مــــعــ
ــح المعارضة 

ّ
على ذلـــك، مــحــاولــة مــرش

ن قام 
َ
ن اللت

َ
التقليل من شأن الزيارت

بــهــمــا إلـــى واشــنــطــن خـــال الــســنــوات 

إلـــى أن ما  الــعــشــر الأخـــيـــرة، ليخلص 
راً إيجابيّاً لمسار 

ّ
م »لا يَحمل مؤش تقدَّ

«. وفــي 
ً
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة مــســتــقــبــا

المــقــابــل، ثــمّــة مَـــن يــتــحــدّث عــن عــواقــب 
اســتــراتــيــجــيــة لانــتــصــار كــيــلــيــتــشــدار 
التحوّل  بفعل  إردوغــــان،  على  أوغــلــو 
عــلــى مستوى  الــبــاد  الـــذي ستشهده 
تقريراً  أن  علماً  الخارجية،  السياسة 
ــن 

َ
ــة »كــــارنــــيــــغــــي«، لــلــبــاحــث لمــــؤسّــــســ

ــيــــســــكــــو  ــنــــي وفــــرانــــســ ــريــ ــيــ ــيــ مـــــــــــارك بــ
ســـيـــكـــاردي، يـــقـــرّ أيـــضـــاً بــــأن »بــعــض 
الـــخـــافـــات الــحــالــيــة، كــالمــشــكــات مع 
ــا لـــن تــخــتــفــي«. لكن  قـــبـــرص وســــوريــ
»الــــجــــانــــب المـــــضـــــيء«، بــالــنــســبــة إلـــى 
الـــغـــرب، وفــــق الــتــقــريــر نــفــســه، هـــو أن 
أنــقــرة ســتــتــحــرّك عــلــى الــفــور لتطبيع 
عاقاتها مــع »الــنــاتــو«؛ مــا يعني أنه 
»إذا ما عادت القيادة التركية الجديدة 

ــى لــعــب دور أكـــثـــر إيــجــابــيــة داخـــل  إلــ
ــفـــاظ عـــلـــى عـــاقـــات  ــع الـــحـ ــلـــف، مــ الـــحـ
ــا، فـــإن  ــ ــيـ ــ ــة قــــويّــــة مــــع روسـ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
الـــتـــداعـــيـــات الاســتــراتــيــجــيــة ســتــكــون 
 عن أن القيادة 

ً
بالغة الأهميّة«، فضا

الجديدة »ستبذل جهوداً لمنع روسيا 
ص من العقوبات الغربية في 

ّ
من التمل

عدد من القطاعات«، وقد توافق أيضاً 
على انضمام السويد إلى »الأطلسي«.

ي القادة الغربيون النفس برؤية 
ّ
»يُمن

ــان وهـــو يــغــادر منصبه«،  ظــهــر إدوغــ
ــل فـــي  ــ ــ

ّ
ــل ــ ــحــ ــ ــيــــر ســــــاقــــــه المــ ــبــ ــعــ وفـــــــــق تــ

»بلومبرغ«، بوبي جوش. ولأن الرَجل 
بات مصدر إزعاج في الدوائر الغربية 
والأميركية خصوصاً، تتزايد النظرة 
إلـــى الانــتــخــابــات الــتــركــيــة عــلــى أنــهــا 
»الأهمّ في العالم حالياً«، لا سيما وأن 
ب نتيجتها؛ 

ّ
أطــرافــاً دولــيــة عــدّة تترق

رؤيتها  ترتكز  التي  واشنطن  ومنها 
ــابـــي عـــلـــى مــقــاربــة  ــتـــخـ لــلــمــشــهــد الانـ
المــضــادّة  الإعامية  الحمات  قِوامها 
ـــد الـــذي  ـــعـــهُّ

َ
ــه، والـــت ــزبــ لإردوغــــــــان وحــ

بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  قطعه 
حاً للرئاسة، 

ّ
حينما كان لا يزال مرش

المــعــارضــة لإطاحة  دعــم  بالعمل على 
الرئيس الحالي. وإذ يرى كثيرون أن 
هزيمة إردوغان ستعني تحوّل تركيا 
إلى دولة أكثر ارتياحاً لموقعها داخل 
إنجازاً  »سيشكّل  ما  الغربية،  الكتلة 
غــربــيّــاً مــهــمّــاً لتسكن الـــصـــداع الــذي 
سبّبه إردوغان«، يُجمل جوش أسباب 
رغبة الغرب في إطاحة زعيم »العدالة 
أمن  قــوّض  »لقد  بالقول:  والتنمية«، 
الناتو من خال الحصول على أنظمة 
دفــاع صاروخية من روسيا، وأحبط 
الـــتـــحـــالـــف مــــن خـــــال مـــنـــع عــضــويــة 
السويد وفنلندا، وهدّد مراراً بإغراق 
أوروبــــا بــالــاجــئــن، وألــقــى خطابات 
عدوانية تجاه اليونان، وبدت عاقات 
رة 

ّ
أنقرة مع واشنطن في عهده متوت

إلى درجــة أن كبار المسؤولن الأتــراك 
ــهــمــون الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بشكل 

ّ
يــت

روتيني بدعم انقاب ضــدّ إردوغــان، 
وبالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية«.

ــيـــس انـــتـــخـــابـــات عـــــاديـــــة، بــــل حـــرب  لـ
ــلــه 

ّ
بــــن الـــتـــيّـــار الإســــامــــي الــــــذي يــمــث

إردوغـــــــــان، والـــتـــيّـــار الــعــلــمــانــي الـــذي 
أوغـــلـــو. وفـــي حــال  ــلــه كيليتشدار 

ّ
يــمــث

ع 
ّ
المتوق الحالي، فمن  الرئيس  خسارة 

أن تــشــهــد تـــركـــيـــا انـــقـــابـــاً فــــي طــريــق 
ــــف مــســار  ــــى الــعــلــمــنــة ووقــ الــــعــــودة إلـ
 لــنــظــام 

ً
أســلــمــة الــــدولــــة، كــمــا مـــراجـــعـــة

ــذي أسّــســه  ــ ـــق الـ
َ
الــحــكــم الــــفــــردي المـــطـــل

إردوغــــان عــام 2018، وربّــمــا بــدء نوع 
من المصالحة مع الأكــراد، ولو بحدود 
كيليتشدار  فــوز  سيعني  كما  معينة. 
للعلمانية،  تاريخيّاً  انــتــصــاراً  أوغــلــو 
المـــذهـــب  إلـــــى  يــنــتــمــي  إن شــخــصــاً  إذ 
رئيساً  الأولــى  للمرّة  سيكون  العلوي 
لــلــجــمــهــوريــة، وهـــو مــا سيفتح الــبــاب 
أمـــام كــســر إحـــدى أكــبــر المــحــرّمــات في 
 يــتــبــوّأ 

ّ
تـــاريـــخ تــركــيــا، وعــنــوانــهــا: ألا

علوي أيّ منصب مهمّ، ولو كان رئيس 
الأركان )يعادل ذلك بالأرقام أن تركيا 
تنتخب   )%70( ية 

ّ
السن الغالبية  ذات 

ــيــة العلوية 
ّ
شــعــبــيّــاً شــخــصــاً مــن الأقــل

لـــخـــســـارة  ــتـــكـــون  سـ أيــــضــــاً،   .))%20(
إردوغـــــــان، فـــي حــــال وقـــعـــت، تــأثــيــرات 
كبرى على مشروع التوسّع العثماني، 
ربّــــــمــــــا تــــتــــيــــح تـــصـــحـــيـــح الـــســـيـــاســـة 
الخارجية لتكون وفق مبدأ الحياد في 
المنطقة العربية طبقاً لشعار أتاتورك: 

»سام في الوطن، سام في العالم«.
ــوز إردوغــــــــــــان، فــهــذا  ــ ــال فــ ــ أمّـــــــا فــــي حــ
الــقــائــم حالياً،  الــواقــع  يعني اســتــمــرار 
مـــع احــتــمــال أن يــتــشــدّد الـــرجـــل أكــثــر 
ــجــاه تعزيز 

ّ
ات الداخلي، في  المسار  في 

الـــنـــزعـــة الـــديـــنـــيـــة واســـتـــغـــال هــزيــمــة 
النهائية  ضربته  ليضرب  العلمانين 
والتأسيس  التيار  هذا  استئصال  في 
لــفــتــح  الـــــــــــ600  ــرى  ــ ــذكــ ــ )الــ  2053 ــعــــام  لــ
)الذكرى   2071 وعــام  القسطنطينية(، 
الألــف لمعركة مــازكــرد بــن الساجقة 
ع أن يبادر 

ّ
والبيزنطين(. كما لا يُتوق

إلى أيّ محاولة للمصالحة مع الأكراد 
وتــلــبــيــة بـــعـــض مـــطـــالـــبـــهـــم، فــيــمــا قــد 
القضايا  في  التشدّد  إلــى  أيضاً  يعود 
ــه لـــم يَــعُــد  الــخــارجــيــة عــلــى اعــتــبــار أنــ
ــازلات« كــان  ــ ــنـ ــ بــحــاجــة إلــــى تــقــديــم »تـ

بحاجة إليها قبل الانتخابات.

ــوز الــســلــطــة  لـــلـــرئـــاســـة، إذ ســيــشــكّــل فــ
ــقــة في 

َ
أو المــعــارضــة بــالــغــالــبــيــة المــطــل

لتغيير  معيّنة  لفئات  دافــعــاً  الــبــرلمــان، 
في  يقترعوا  لم  أو لآخرين  خياراتها، 
الـــدورة الأولـــى لـــإدلاء بأصواتهم في 

الثانية.
وينافس رجــب طيب إردوغـــان، للمرّة 
تحت  الــرئــاســة،  منصب  على  الثالثة، 
ــزمــــن  ــــح فـــــي الــ ــــصـ ــار »الــــــرجــــــل الـ ــ ــعـ ــ شـ
 بــالــنــجــاحــات الــتــي 

ً
ـــا الــــصــــح«، مـــحـــمَّ

قها فــي الــســابــق، وعــلــى رأســهــا ما 
ّ
حق

ــازات وطـــنـــيـــة« كــبــرى:  ــ ــجـ ــ يــعــتــبــره »إنـ
مـــن مـــطـــارات وجـــســـور وســفــن حربية 
ــاز طبيعي  ومــســيّــرات واكــتــشــافــات غـ
ية، واعــداً، إذا فاز، 

ّ
وصنع سيارة محل

برفع الأجور وإعفاءات من الضرائب، 
ــر نقداً 

ّ
وغــيــرهــمــا الــكــثــيــر. وهـــو لا يــوف

لــلــمــعــارضــة   ويـــوجّـــهـــه 
ّ

إلا تــهــديــداً  أو 
التي يقول إنها تتحالف مع »الإرهاب 
الله غولن،  الــكــردي« و»إرهــــاب« فتح 
وإنها تريد، بالتآمر مع الغرب، تقزيم 
راً 

ّ
مــحــذ »استقالها«،  بها 

ْ
وسل تركيا 

م السلطة لتحالف 
ّ
أيضاً من أنه لن يسل

»يُدار من قنديل«. غير أن ما كان سبباً 
رئيساً في نجاحات إردوغان السابقة، 
 الاقــتــصــادي، يــبــدو غائباً 

ّ
وهـــو المــلــف

الـــــيـــــوم، فـــيـــمـــا تـــعـــكـــس اســـتـــطـــاعـــات 
 الأحـــــوال الاقــتــصــاديــة 

ّ
ــل الـــــرأي، فـــي ظـ

المتردّية، أن ما يهمّ المواطن هو الوضع 
الخارجية  السياسة  وليس  المعيشي، 
ــذا الإطــــــــار، حـــمـــل عــلــي  ــ ــي هـ ــ . وفـ

ً
ــثــــا مــ

باباجان، رئيس حزب »الديموقراطية 
والتقدّم« وأحد أطراف »تحالف الأمّة«، 
والذي كان وزيراً للشؤون الاقتصادية 
»حزب العدالة  في السنوات الذهبية لـ
 عن إردوغان 

ّ
والتنمية« قبل أن ينشق

فـــي مـــهـــرجـــان حـــاشـــد في  ــام 2019،  عــ
أوغلو،  لكيليتشدار  تأييداً  إسطنبول 
ورقة المئتي ليرة، وقال للحشود: »هذه 
كانت تساوي 135 دولاراً. الآن تساوي 

عشرة دولارات«.
وفـــــي المـــقـــابـــل، ومـــــن ضـــمـــن وعـــودهـــا 
إلى  المــعــارضــة  إشـــارة  تتكرّر  الكثيرة، 
ــلــه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة من 

ّ
مــا تــمــث

ــة لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام مــــن رئـــاســـي  فـــرصـ
ــانـــي، ولـــيـــس فـــقـــط الــســلــطــة.  ــرلمـ ــــى بـ إلـ
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ة الثالثة، على منصب 
ّ
ينافس رجب طيب إردوغان، للمر

الرئاسة، تحت شعار »الرجل الصح في الزمن الصح« )أ ف ب(

ل بالغة الأهمية في التاريخ الحديث لتركيا )أ ف ب(
ّ

ل عهد إردوغان نقطة تحو
ّ

شك

د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

السلطة  البقاء في  إردوغـــان، في  التركي، رجــب طيب  الرئيس  أن نجاح  يُجمع مراقبون على 
 رهينة الأجــواء السلبية 

ّ
العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبــي ستظل لولاية ثالثة، يعني أن 

التي سادت خلال أكثر من عقد من حُكم الرجل، بل إن الانتخابات نفسها قد تكون مصدراً 
إضافياً للاحتكاك، بالنظر إلى ما يشوبها من شبهات مخالفات دستورية، ويحيط بها من 
 بها من احتمال ابتداع إردوغان أسباباً للبقاء في 

ّ
شكوك بحدوث تزوير واسع النطاق، ويحف

برت تركيا نفسها، منذ قيام الجمهورية في عام 
ُ
منصبه حتى لو خسر السباق. ولطالما اعت

1923، دولة غربية، وهي كانت عضواً مشاركاً في »المجموعة الأوروبية« )التي سبقت الاتحاد 
الأوروبــي( منذ عام 1963، والتحقت بترتيبات الاتحاد الجمركي مع الاتحاد منذ عام 1995، 
لة لعضويته بعد عقد كامل من تقدّمها بطلب بذلك الخصوص  برت في عام 1997 مؤهَّ

ُ
واعت

ح للعضوية الكاملة خلال »قمّة هلسنكي« عام 1999. 
ّ

في عام 1987، وتمّ قبولها رسمياً كمرش
 
ً
سمة بالبطء؛ فمن أصل 35 فصلا

ّ
ت مت

ّ
لكن مفاوضات الانضمام التي بدأت في عام 2005، ظل

ف المفاوضات 
ّ
 فقط، ولــدى توق

ً
العمل على 16 فصلا ــرع في 

ُ
العملية، ش ضرورياً لاستكمال 

لاحقاً - في عام 2018 -، لم يكن قد تمّ الانتهاء سوى من فصل واحد. 
د من قِبَل الأوروبيين الذين لا يرغب  وتعتقد جهات تركية أن هذا البطء في الإجــراءات متعمَّ
انها من المسلمين، بالاتحاد الذي 

ّ
بعضهم في التحاق دولة كبيرة )85 مليون نسمة(، أغلبية سك

تغلب عليه الثقافة المسيحية. وفي هذا السياق، نشرت صحيفة رئيسة في تركيا، قبل أيام، 
ة »دير شبيغل« الألمانية، عن وثائق من عهد المستشار الألماني هيلموت 

ّ
هر في مجل

َ
تقريراً ظ

كول )بين عامَي 1982 و 1998(، رفعت برلين السرّية عنها أخيراً، تشير إلى أن ألمانيا دعمت 
للوثائق،  ذلــك. ووفقاً  لمنع  الكواليس  وراء  بينما عملت ســرّاً  ل، 

ّ
التكت إلــى  تركيا  انضمام  علناً 

فإن كول، الذي أبلغ القادة الأتراك بأن بلاده تدعم توجّههم لنيل العضوية، كان صارماً أثناء 
مداولاته مع زعماء أوروبيين في رفض عضوية تركيا لأنها تنتمي إلى »بُعد آخر«، و»لا يمكن 
الفكرة، بقوله: »لم أكن أعــرف من  الذين ناقشوا  تصوّرها«. كما أنه سخر من أعضاء حزبه 

حصص الجغرافيا في المدرسة أن الأناضول جزء من أوروبا«.
ظت 

ّ
ر في العلاقات مع أنقرة، إلى حدّ بعيد، بعهد إردوغان. إذ تحف

ّ
على أن بروكسل تربط التعث

انضمام  مــفــاوضــات  اســتــمــرار  والنمسا، على  فيها فرنسا  بما  الأعــضــاء،  الـــدول  مــن  العديد 
ق بخطط إنهاء تقسيم قبرص. وتلاحقت 

ّ
ت الأخيرة في ما يتعل

ّ
تركيا إلى الاتحاد بسبب تعن

الديموقراطية في  للحريات  المستمرّ  التراجع  الجانبَين على خلفية  ظات بين 
ّ
والتحف الخلافات 

تركيا، والقصور في سيادة القانون، لا سيّما بعد محاولة الانقلاب المزعومة الفاشلة في عام 
2016، وكذلك استخدام إردوغان المسيّس للاجئين ضدّ دول الاتحاد، وأيضاً »الفيتو« الأخير 
على انضمام السويد )وفنلندا( إلى »حلف شمال الأطلسي« )الناتو(، وموقف أنقرة الملتبس 
ن تركيا )في حال 

ّ
بشأن العلاقات مع روسيا بعد حرب أوكرانيا. ومن غير المرجّح أن تتمك

الرئيس -  »العدالة والتنمية«(، نتيجة تكثيف إردوغــان الصلاحيات في يد  بقيت تحت حُكم 
وفق تعديل الدستور في عام 2017 -، من مطابقة المعايير )الديموقراطية( الأوروبية، حتى لو 
استؤنفت مفاوضات الانضمام في وقت قريب. وكان صوّت البرلمان الأوروبي، في عام 2019، 
ع الآن أن تبذل بروكسل أيّ جهود 

َّ
على تعليق مفاوضات العضوية بصفة تامّة، فيما لا يُتوق

جاه ولو حتى لتحديث الاتفاقات الجمركية القائمة، ما يعني أنه سيستمرّ إغلاق 
ّ
في هذا الات

الباب أمام العديد من مجالات التعاون الممكنة الأخرى، ليقتصر التنسيق على مستوى الحدّ 
الأدنى لإبقاء أربعة ملايين لاجئ سوري في تركيا مقابل تمويل تكاليفهم. 

 - عقدة رئيسة أمام فرص تركيا للالتحاق بالاتحاد 
ّ

ل مسألة قبرص - شكليّاً على الأقل
ّ
وتمث

ين في قبرص – الدولة 
َ
ي نموذج الدولت

ّ
الأوروبي في وقت ما؛ إذ يدفع نظام إردوغان تجاه تبن

ل في إقامة 
ّ
 المدعوم من أوروبا والأمم المتحدة، والمتمث

ّ
العضو في الاتحاد -، مخالفاً بذلك الحل

دولة فيدرالية. كذلك، تريد أنقرة فرض منطقة اقتصادية واسعة لها في شرق المتوسّط، وهي 
أرسلت لدعم مطالبها سفناً عسكرية إلى جوار قبرص وعدد من الجزر اليونانية، فيما تحتفظ 
ون شمال قبرص، ما اعتبره الأوروبيون سلوكاً عدائياً تجاه 

ّ
بجيش من 30 ألف جندي يحتل

ل، وتهديداً للأمن في الإقليم. 
ّ
دول أعضاء في التكت

وترى المعارضة التركية، في تلاشي آمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع وجود الرئيس 
الأتــراك  إلى  نفسها  تقديم  عبر  انتخابي،  اختراق  لتحقيق  ثمينة  السلطة، فرصة  في  الحالي 
بوصفها قادرة على إعادة إطلاق »حلم« نقل تركيا إلى أوروبــا. وفي كانون الثاني الماضي، 
رة نوايا أكد فيها عزمه، حال وصوله إلى السلطة، على تقليل مساحات 

ّ
أصدر هذا التحالف مذك

الخلاف مع الشركاء الأوروبيين، وتجديد مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. كما تعهّد أونال 
أوغلو،  كيليتشدار  كمال  الجمهوري«،  الشعب  »حــزب  زعيم  مستشاري  كبير  تشيفيكوز، 
بتنفيذ قرارات »المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان«، بإطلاق سراح اثنين من أشهر معارضي 
»حزب الشعوب الديمقراطي« المؤيّد  إردوغان الموجودين حالياً في السجن: الزعيم المشارك لـ
 

ّ
للأكراد صلاح الدين دميرطاش، والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، وبإصلاح سجل

تركيا القاتم في مجال حقوق الإنسان. 
ويَفترض بعض الخبراء أن فوز تحالف المعارضة سينعكس بالضرورة تغييرات جوهرية في 
سياسة تركيا الداخلية والخارجية. ومن ذلك تغيير الدستور للعودة إلى نظام برلماني، وتقليل 
الصلاحيات المنوطة بالرئيس، واستعادة استقلال القضاء والحرّيات الديموقراطية، وتحسين 
 النزاعات القائمة مع 

ّ
العلاقات مع بروكسل وواشنطن، وإعطاء الأولوية للديبلوماسية في حل

ر المناخ المناسب لإخراج العلاقات بين الاتحاد 
ّ
اليونان وقبرص. ومن شأن تلك التوجّهات أن توف

حسم 
ُ
 نقاط الخلاف ست

ّ
الأوروبي وتركيا من الثلاجة، ولو أنه من غير الواقعي الافتراض أن كل

بصفة فورية. على أنه قد يكون للأوروبيين دور كبير في ضمان استقرار حكومة المعارضة 
م المفرط الذي تعانيه 

ّ
ب على الصعوبات الاقتصادية والتضخ

ّ
من خلال مساعدتها على التغل

الجمهورية. وعلى المدى المتوسّط، يمكن إطلاق عملية التفاوض حول تحديث اتفاقيات الاتحاد 
الانضمام  مفاوضات  لاستئناف  منطقي  كمدخل  طويلة،  فترة  منذ  لها  ط 

َّ
المخط الجمركي 

اها بروكسل 
ّ
بمختلف فصولها، بما يتيح لتركيا حينئذ الاستفادة من الصيغة التي قد تتبن

ل 
ّ
للتعامل مع طلب الانضمام الأوكراني، والتي تقتضي قدراً أكبر من التكامل بين دول التكت

حة، قبل حصول الأخيرة على العضوية الدائمة بالفعل. 
ّ

والدول المرش
 جارة ذات أهمّية 

ّ
وأيّاً يكن، فإن تركيا، وبغضّ النظر عن هوية الفائز في الانتخابات، ستظل

سويّاً  العمل  عليهما  يتعيّن  مشتركة  تــحــدّيــات  بــه  تجمعها  ــي،  ــ الأوروبـ لــلاتــحــاد  استثنائية 
الــذي يستوجب تنسيقاً عالي  »الــنــاتــو«،  أنــقــرة فــي حلف  لمعالجتها، ولــو مــن خــلال عضوية 
 في المسائل الأمنية والعسكرية. لكن استمرار إردوغان في 

ّ
المستوى بين أعضائه، على الأقل

السلطة سيعني أن مفاوضات العضوية في الاتحاد لن تتجدّد في المدى المنظور، ما لم يفرض 
الغرب نحو محور  أكثر بعيداً عن  اندفاع تركيا  الأوروبــيــين خوفاً من  ذلــك الأميركيون على 

موسكو - بكين، وهو سيناريو لا يحبّذه أحد لا في واشنطن ولا في بروكسل.

حلم »الجنة الأوروبية« لا ينتهي:

المعارضة تحضر أوراقها

الــــرأي أن ينال  تــقــدّر اســتــطــاعــات  إذ 
حــوالــي 70% مــن أصـــوات الأكــــراد، في 
مــقــابــل 20% ســتــذهــب إلـــى إردوغـــــان. 
ومـــا قـــد يــســهــم أيــضــاً فـــي تـــضـــاؤل ما 
ــالـــي،  ســيــحــصــل عـــلـــيـــه الــــرئــــيــــس الـــحـ
انشقاق رموز مهمّة في حزبه، عنه، من 
مِثل أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، 
ــــي »المـــســـتـــقـــبـــل«  ــزبَـ ــ وتـــأســـيـــســـهـــمـــا حـ

و»الـــــــديـــــــمـــــــوقـــــــراطـــــــيـــــــة والــــــــتــــــــقــــــــدّم«، 
وانــضــمــامــهــمــا إلــــى »تــحــالــف الأمّـــــة«. 
وعلى رغم أنهما حزبان صغيران، فإن 
الـــ5% من  ما سيحصان عليه يقارب 
حصّة »العدالة والتنمية«، وهي نسبة 
مــهــمّــة فـــي صــــراع يــــدور عــلــى النقطة 

والفاصلة.
ــا ســيــجــري بــعــد غد  ــال، مـ ــ عــلــى أيّ حـ

كذلك، يحظى كيليتشدار أوغلو بدعم 
قواعد »حزب الشعوب الديموقراطي« 
الناخبن  غالبية  ل 

ّ
يمث الــذي  الــكــردي 

ــزب الـــثـــالـــث أو  ــحـ الأكــــــــراد، ويُــعــتــبــر الـ
الــرابــع فــي الــبــرلمــان بـــــ10% - 12% من 
الأصــــــــــوات. وهـــــو دعـــــم شـــكّـــل إضـــافـــة 
ح المعارضة، 

ّ
نوعية وكمّية مهمّة لمرش

وجعل حظوظه للفوز بالرئاسة أكبر؛ 

الحدث



ز 
ّ
ــوات، قـــبـــل أن يـــعـــز ــ ــنـ ــ عـــلـــى مـــــدى سـ

المناهض  الائتلاف  مكانته مع نجاح 
 
ّ
لسلطة »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« فــي هــز

إسطنبول  ي 
َ
في عمدت أركــان عرشها 

عدّان من المدن الكبرى 
ُ
ين ت

َ
وأنقرة اللت

في البلاد، وذلك خلال انتخابات عام 
2019. وعلى رغــم وجــود خلافات في 
التركية،  المعارضة  أفرقاء  بين  الــرؤى 
 مــن ســنــان أوغـــان 

ّ
عكَسها دخـــول كـــل

عــن تحالف »أتـــا« )الأجــــداد(، ومحرم 
 
ّ
إيــنــجــه عــن »حــــزب الــبــلــد«، عــلــى خــط

السباق الرئاسي )قبل أن يعلن الأخير 
ــفــاق 

ّ
 أن ات

ّ
انــســحــابــه ظــهــر أمـــــس(، إلا

على  الأمـــة«،  »تحالف  عبر  معظمهم، 
تــرشــيــح كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو يُحسب 
للأخير كشخصية جامعة في المعركة 
الانتخابية ضدّ إردوغان، بالاستفادة 
مـــن عـــوامـــل قــســريــة أبـــعـــدت وجــوهــا 

مــعــارضــة بـــــارزة عـــن المــشــهــد الــراهــن 
على غرار عمدة إسطنبول، أكرم إمام 
أوغلو، الذي حُكم عليه العام الماضي 
ـــة أشــهــر 

ّ
بــالــســجــن لمـــــدّة عـــامـــين وســـت

بتهمة إهانته مسؤولين حكوميين.

 تغييرات 
ّ
السياسة الخارجية: أي

عة؟
ّ

متوق

ح المعارضة التركية 
ّ

في حال فوز مرش
رة، 

َ
الــرئــاســيــة المنتظ فــي الانــتــخــابــات 

ستكون العلاقات التركية - الأوروبية 
لتغيّرات  حة 

ّ
المرش ات 

ّ
الملف ضمن  مــن 

أوغــلــو،  كيليتشدار  تــعــهّــد  إذ  جـــدّيـــة. 

العالمالعالم 1415

مقابلةمقابلة بورتريهبورتريه

خضر خروبي

 رفــيــع بـــين الإلـــهـــام والإحـــبـــاط، 
ٌ
خــيــط

عــقــدَيــن  قــد يختصر حصيلة  مــا  هــو 
ــــس رجــــــــــب طـــيـــب  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ قــــضــــاهــــمــــا ال
إردوغــــان فــي ســـدّة الحكم فــي تركيا. 
ظروف  اضطرّته  الــذي  الفقير،  الطفل 
العيش للعمل كبائع للخبز، والشاب 
الــقــدم، والحائز  لكرة  الــهــاوي  المتديّن 
الاقتصاد  ية 

ّ
كل مــن  جامعية  شــهــادة 

والعلوم التجارية في جامعة مرمرة، 
السياسية لاحقا  به طموحاته  حــدَت 
ــة الــعــســكــريــة  إلـــــى مـــقـــارعـــة المــــؤسّــــســ
ــيــات الــدولــة 

ّ
الــتــركــيــة، أحـــد أعــتــى تــجــل

ــة  ــاديــ ــعــ ــة« المــ ــيــ ــانــ ــمــ ــلــ ــعــ الـــعـــمـــيـــقـــة »الــ
 
ُ
للتيّارات الإسلامية في بلاده. مقارعة

الــســلــطــة عبر  بــبــلــوغــه رأس  انــتــهــت 
ــيــه: أولًا رئـــاســـة الــحــكــومــة، ومــن 

ّ
تــول

ثــــمّ رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة خــــلال رحــلــة 
صــعــود اســتــغــرقــت أحــــد عــشــر عــامــا، 
وصــولًا إلى تثبيت سلطانه في وجه 
تلك المؤسّسة، وتمكّنه من ترويضها 
في نهاية المطاف، وتحديداً من خلال 
ــين بــين عـــام 2008 

َ
ــين أســاســيــت

َ
ــت

ّ
مــحــط

ـــط 
ّ
»مـــخـــط عـــقـــب إحــــبــــاط مــــا عُــــــــرِف بــــ

إرغينيكون«، وعام 2016 بعد نجاته 
من انقلاب صيف ذلك العام. 

ســرة 
ُ
ــان، المــولــود لأ ــ جــاء دخـــول إردوغـ

مــــتــــديّــــنــــة فــــقــــيــــرة فــــــي أحــــــــد أحــــيــــاء 
ــى عـــالـــم الــســيــاســة من  إســطــنــبــول، إلــ
ــره 

ّ
ــاه«، بـــدافـــع تــأث ــرفــ ــة »حــــزب الــ ــوّابـ بـ

المعروف  أربكان،  الدين  الشديد بنجم 
ــيـــاســـي فــي  ــه »أبـــــــو الإســــــــلام الـــسـ ــأنــ بــ
تـــركـــيـــا« إبّــــــــان حـــقـــبـــة الــثــمــانــيــنــيــات 
ــع بــالمــســؤولــيــات تــبــاعــا، إلـــى أن 

ّ
لــيــتــرف

أصـــبـــح مــــســــؤولًا لــلــحــزب فـــي مسقط 
رأســه، إسطنبول، عــام 1985، ومــن ثمّ 
 .1994 عــام  لبلديتها،  رئيسا  انتخابه 
ومــع إســقــاط حكومة أربــكــان بضغط 
ــن الـــجـــيـــش، بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة من  مـ
عــام 1997،  الــحــكــم، وتــحــديــداً  يها 

ّ
تول

ومـــــــا تــــعــــرّضــــت لـــــه قــــــيــــــادات »حـــــزب 
الـــرفـــاه«، ومـــن ضمنهم إردوغـــــان، من 
إلــى إقصاء  قـــادا  ملاحقة واضــطــهــاد، 
الأخير عن الحياة السياسية وقتذاك، 
ته لاستئناف نشاطه 

ّ
وجد الرَجل ضال

السياسي في حُكم صادر عن المحكمة 
عام  في صيف  ليؤسّس،  الدستورية، 
2001، حزبا جديداً، هو »حزب العدالة 

والتنمية«. 
بيل 

َ
لاحقا، وعبر سلسلة خطوات من ق

نــقــل مــقــرّ الــرئــاســة الــتــركــيــة مــن قصر 
ــدلـــولات الــرمــزيــة  »تــشــانــقــايــا«، ذي المـ
صل بإرث الحقبة 

ّ
للتيّار القومي والمت

إلــى مجمع »بيش تبه«  الأتــاتــوركــيــة، 
الرئاسي في أنقرة، عام 2014؛ والسعي 
إلى إزالــة »حديقة تقسيم« التي ترمز 
ــى نـــبْـــذ المـــاضـــي الــعــثــمــانــي كــوْنــهــا  إلــ
ــكــنــة عــســكــريــة 

ُ
ــقـــاض ث مُــقــامــة عــلــى أنـ

عــثــمــانــيــة، وذلــــك وفـــق مــشــروع يعود 
إلى عام 2011، بدا إردوغان، في خضمّ 
مــحــاولاتــه تحطيم أســـطـــورة »الــرجــل 

مَن يطالع سيرة زعيم »حزب الشعب 
الجمهوري«، كمال كيليتشدار أوغلو، 
إلى  أقــرب  إليه  بالنسبة  الأخير  يبدو 
ــح المثالي« لمقارعة رجــب طيب 

ّ
»المــرش

إردوغــــــان، وربّـــمـــا خــلافــتــه عــلــى رأس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة. فــــي الـــظـــاهـــر، 
يحمل الــعــابــر إلـــى الــســبــاق الــرئــاســي 
عــبــر تــجــمّــع »الـــطـــاولـــة الـــســـداســـيـــة«، 
لــواء »المــعــارضــة العلمانية« فــي وجه 
»الــنــظــام الإســـلامـــوي« الــطــابــع لحزب 
»العدالة والتنمية«. أمّا في المضمون، 
ــي  ــخــــصــ ــشــ ــلــــــــى المـــــــســـــــتـــــــويَـــــــين الــ وعــــــ
ــل حـــالـــة  ــ ــرجـ ــ ــي، يـــشـــكّـــل الـ ــاســ ــيــ ــســ والــ
نــقــيــضــة لــخــصــمــه الــقــابــع فـــي القصر 
الـــرئـــاســـي فــــي أنــــقــــرة، والـــــــذي تــحــوم 
حــولــه فــي كثير مــن الأحــيــان شبهات 
ي 

ّ
هم بتبن

ّ
»الزبائنيّة السياسية«، ويُت

خــطــاب الشحن المــذهــبــي، إضــافــة إلى 
ــدّ مــواطــنــيــه من  نــهــجــه الإقــصــائــي ضـ
ى فــي المواسم 

ّ
ــيــات، والـــذي يتجل

ّ
الأقــل

الانتخابية من خــلال تأليب فئة ضدّ 
أخرى. هذه الحالة النقيضة تعبّر عن 
 ونــظــافــة الــكــف، 

ُ
جــانــب منها الــنــزاهــة

الوظيفي  العمر  بهما  ــســم 
ّ
ات والــلــتــان 

ــش 
ّ
لأوغـــلـــو مــنــذ شــغــلــه مــنــصــب مــفــت

السبعينيات، وصــولًا  أوائــل  ضريبي 
العام  المــديــر  فــي منصب  إلــى تعيينه 
لمؤسسة التأمين الاجتماعي، ومن ثمّ 
منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة 
العمل والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، معظم 
عــقــد الــتــســعــيــنــيــات، وكــذلــك الــخــطــاب 
ــيــه 

ّ
الــقــومــي الــجــامــع، طــيــلــة فــتــرة تــول

زعـــامـــة »حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
خــلــفــا لــدنــيــز بــايــكــال عـــام 2010. تلك 
أبـــرز مرتكزات  ــعــدّ 

ُ
ت بالضبط،  المــزايــا 

المالية،  العلوم  المتخصّص في  ح 
ّ

ترش
والمــولــود فــي إحـــدى الــبــلــدات الفقيرة 

والنائية وسط تركيا.
ــــي إردوغــــــــــان 

َ
وعــــلــــى رغـــــــم أن حــــيــــات

عند  تتقاطعان  أوغــلــو  وكــيــلــيــتــشــدار 
جــذورهــمــا الاجــتــمــاعــيــة المــتــواضــعــة، 
 أنــهــمــا تـــزخـــران بــاخــتــلافــات تــبــدأ 

ّ
إلا

المتباينة  الأيــديــولــوجــيــة  بالخلفيات 
ـــين، ولا تــنــتــهــي عــنــد حــدّ 

َ
لــكــلا الـــرجـــل

بــين رئيس  السياسية،  الــخــبــرة  فـــارق 
ــى في 

ّ
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الــــذي تــول

إسطنبول  عــمــدة  منصب  مبكرة   
ّ
ســن

أواســـــط تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
ـــين عـــامَـــي 

َ
ــــين بـــرلمـــانـــيـــت

َ
ــت وفــــــاز بــــولايــ

وبـــين  ــوالــــي،  ــتــ الــ عـــلـــى  و2007   2002
زعـــيـــم »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« الــــذي 
السياسي.  المعترك  إلــى  راً 

ّ
متأخ دخــل 

الاجــتــمــاعــيــة  الآراء  ــع  مــ وبـــالمـــقـــارنـــة 
المــحــافــظــة لإردوغــــــان، فــقــد عُـــرِفـــت عن 
الــجــريــئــة،  آراؤه  ــلـــو  أوغـ كــيــلــيــتــشــدار 
بع داخل 

َّ
المغايرة للنهج التقليدي المت

صــفــوف حــزبــه، الـــذي يُعتبر »حــامــي 
القيم العلمانية للجمهورية التركية«، 
قة بمسائل جدلية 

ّ
لا سيما تلك المتعل

ذلك  كالحجاب.  التركي،  المجتمع  فــي 
انتقد  الجمهوري«  »الشعب  زعيم  أن 
ــع الــــحــــجــــاب الــــذي  ــنـ مــــــــراراً قــــانــــون مـ
أقرّته حكومات محسوبة على حزبه، 
ــــورة الــنــمــطــيــة  ــــصـ كـــمـــا أنـــــه خــــالــــف الـ
السائدة عن أعضاء الأخير من خلال 
العبادات  احترام  على  حرصه  إظهار 

والطقوس الدينية.
ــــزب مـــؤسّـــس  ــن زعــــامــــة حــ ــ هــــكــــذا، ومــ
 

ّ
استهل وبعدما  التركية،  الجمهورية 

مشواره في الحياة السياسية كنائب 
مرور  مع  تمكّن،  التركي،  البرلمان  في 
أبرز  الــوقــت، من تكريس نفسه كأحد 
الــــوجــــوه المـــعـــارضـــة لــحــكــم إردوغــــــان 

خـــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، لمــواطــنــيــه، 
بــالــســفــر مـــن دون تـــأشـــيـــرة إلــــى دول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي »شــــنــــغــــن«، إذا 
ــا تــحــدّثــت  ــه، وهـــــو مــ ــابـ ــتـــخـ ــا تـــــمّ انـ مــ
أنه  عــن  غربية  ديبلوماسية  مــصــادر 
جـــاء بــعــد لـــقـــاءات أجـــراهـــا الــرجــل مع 
ديبلوماسيين أوروبيين في العاصمة 
الــتــركــيــة مطلع الــشــهــر الــفــائــت، وقـــدّم 
فيها ضمانات بأن حكومته ستبادر 
إلى تلبية المعايير والإصلاحات كافة 
التي سبق وأن طالبت بها بروكسل، 
حـــتـــى لــــو لــــم يــــفــــضِ ذلـــــك إلـــــى قــبــول 
الأوروبـــي.  ل 

ّ
التكت في  تركيا  عضوية 

وبــحــســب تــلــك المـــصـــادر نــفــســهــا، فــإن 
ــهّـــدت، أيـــضـــا، بــإطــلاق  ــعـ ــة تـ ــعـــارضـ المـ
سراح الزعيم السياسي الكردي البارز، 
صـــلاح الـــديـــن دمـــيـــرطـــاش، والــنــاشــط 
التركي، عثمان  المدني ورجل الأعمال 
عن  الصادرة  للقرارات   

ً
مراعاة كافالا، 

»المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان«.
ــات مــع  ــعـــــلاقـــ ــة إلـــــــى الـــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمّـــــــــا بـ
ــنـــطـــن، فــقــد حــظــيــت تــصــريــحــات  واشـ
ــلـــو الــعــام  ــــى بــهــا كــيــلــيــتــشــدار أوغـ أدلـ
ــتــــعــــداده  المـــــاضـــــي، وأبـــــــــدى فـــيـــهـــا اســ
الأميركية  العسكرية  القواعد  لإغــلاق 
عــلــى أراضــــــي بــــــلاده، مــســتــنــكــراً دعــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــيــونــان، الخصم 
الـــتـــاريـــخـــي لــتــركــيــا، بــمــتــابــعــة لافــتــة 
أعطت  كونها  الغربية،  الــعــواصــم  فــي 
ـــراً بــشــأن بــتــشــدّد المــعــارضــة في 

ّ
مـــؤش

 عــن حــدّة 
ّ

، وبــصــورة لا تقل
ّ

هــذا المــلــف
للسياسات  الناقدة  ــان  إردوغـ مواقف 
 عــلــى وجــود 

ّ
الأمــيــركــيــة. وفـــي مــا يـــدل

شــبــه إجــمــاع تــركــي عــلــى تــراجــع دور 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، 
اعتبرت مصادر قيادية في المعارضة 
الــتــركــيــة أن أنـــقـــرة يــجــب أن تــتــمــسّــك 
ــع واشـــنـــطـــن،  ــة مــ ــدّيــ ــة نــ ــراكــ بـــقـــيـــام شــ
 نهج الحكومة الحالية لناحية 

ً
مؤيّدة

مــراعــاة الــتــوازن والــحــيــاد بــين الغرب 
وروسيا، كما هو الحال في ما يخصّ 
ـــرب أوكـــرانـــيـــا. ومــــع ذلـــــك، لا تــبــدو  حـ
ــمّـــة إمــــســــاك الـــعـــصـــا مــــن الـــوســـط  مـــهـ
بهذه البساطة؛ إذ إن لقاء كيليتشدار 
أنقرة  لــدى  الأميركي  بالسفير  أوغلو 
قبل أسابيع قليلة، تطرّق إلى مسألة 
-F« إلــى برنامج مقاتلة إعــادة تركيا 

بعدت منه عــام 2019 على 
ُ
35« الــذي أ

-S« خلفية شرائها منظومة صواريخ
400« الروسية. وعليه، فإن أيّ حكومة 
تركية مقبلة، بصرف النظر عن هوية 
الــفــائــز بــالــســبــاق الـــرئـــاســـي، ستكون 
ــبــة بــالاخــتــيــار بــين الـــعـــودة إلــى 

َ
مــطــال

برعاية  المــذكــور،  العسكري  البرنامج 
تمسّكها  عــلــى  ــاء  ــقـ الإبـ أو  واشـــنـــطـــن، 

بالنظام الروسي للدفاع الجوّي.
ت 

ّ
 ما يشاع بشأن تشت

ّ
وعلى رغم كل

الرؤى الخارجية للمعارضة التركية، 
والدعوات إلى عدم التسرّع في إطلاق 
 
ّ
الخط فإن  بشأنها،  أحكام مستقبلية 

حها على 
ّ

ه ظاهريا، لمرش
ّ
أقل المتشدّد، 

صعيد العلاقة مع الحليف الأميركي، 
يــنــســحــب كــذلــك عــلــى مــســألــة الــعــلاقــة 
مــع إســرائــيــل. ففي خــطــاب علني قبل 
أشهر، ذكّر كيليتشدار أوغلو بواقعة 
ــلـــي عـــلـــى ســفــيــنــة  ــيـ ــرائـ ــداء الإسـ ــ ــتـ ــ الاعـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة »مـــرمـــرة« عــام 
عن  التراجع  عزمه  إلــى  ملمّحا   ،2010
أن  أبيب، مشدّداً على  التقارب مع تل 
»هـــنـــاك ثــمــنــا لاســتــشــهــاد مــواطــنــيــنــا 
فــــي المــــيــــاه الــــدولــــيــــة، ويـــجـــب دفـــعـــه«. 
مــن شأن  ل محللون 

ّ
يقل المقابل،  وفــي 

ح 
ّ

تلك الإدانة اللفظية من جانب مرش

كيليتشدار أوغلورجب طيب إردوغان

»قيامة« 

سلطان 

التناقضات

النقيض »الكامل«

أفردت 

»يديعوت« 

14 تقريراً 

عن الضربة 

وموقع 

»واللا« 

 
ً
11 تحليلا

و»هآرتس« 

10 مقالات

)أ ف ب(

الحدث

كَمَن  الحديثة،  تركيا  وباني  الصنم« 
يعمل على إعادة تعريف هوية الدولة 
التركية برمّتها على أسس بعْث رميم 

السلطنة العثمانية البائدة.

هدة الحكومية: الاقتصاد 
ُ

الع

مفتاح الحكم

ــدالـــــة  ــعـــ ــــــــي رئــــــيــــــس »حــــــــــــزب الـــ
ّ
تــــــــرَق

رافق 
َ
ت السلطة،  والتنمية« على هرم 

ــة حــــــــادّة كــانــت  ــاديـ ــتـــصـ ــع أزمــــــة اقـ مــ
تعانيها تركيا الواقعة تحت ضغوط 
»صندوق النقد الدولي«، بعدما قارب 
»الـــصـــنـــدوق«  حــجــم ديـــــون الـــبـــلاد لــــ
مدى  وعلى  دولار.  مليار   16 حوالى 
ســـه الــحــكــومــة بــــدءاً من 

ّ
ســنــوات تـــرؤ

الاقتصادي  العامل  عام 2002، شكّل 
رافعة أساسية لأجندة إردوغــان في 
أبناء  لــدى  بخاصّة  التركي،  الــشــارع 
الطبقة الوسطى، والبيئات الشعبية 
ي 

ّ
المــحــافِــظــة والمــهــمّــشــة. ذلـــك أن تبن

ــة 
ّ
»خــط ــرِف بـــ ــ ــى مـــا عُـ ــ حــكــومــتــه الأولـ

ــدة،  ــ ــعــــاجــــل« لـــســـنـــة واحـــ ــرّك الــ ــتــــحــ الــ
ــا مـــراجـــعـــة  ــهـ ــنـ ــيـ ـــي شـــمـــلـــت حـ ــ ــتـ ــ ــ وال
برمة مع »النقد 

ُ
اتفاقية الاقتراض الم

التحتية  البنية  وتــطــويــر  الـــدولـــي«، 
إجــراء  إلــى  السياحة، إضافة  وقطاع 
ــامــــج  ــرنــ ــة، وبــ ــيــ ــبــ ــريــ إصــــــلاحــــــات ضــ
مساعدات وقروض تفضيلية عاجلة 
للقطاع الخاص، لعب دوراً هامّا في 
م من %32 

ّ
لجم ارتفاع معدّل التضخ

إلى 9% خلال عامين، وتسجيل نموّ 
اقتصادي بنسبة 9.4%، وهي نسبة 
قياسية لم يعهدها الاقتصاد التركي 
ــا، شـــرعـــت  ــ ــــضـ ــــود. أيـ ــقـ ــ عـــلـــى مــــــدى عـ
ة 

ّ
حكومته، في عام 2004، بتنفيذ خط

اقــتــصــاديــة أخــــرى لــتــنــمــيــة الـــقـــدرات 
لــلــبــلاد، ذات الاقــتــصــاد  الــصــنــاعــيــة 
ــر فــي  ــيــ ــســ الــــــزراعــــــي تــــاريــــخــــيّــــا، والــ
إصلاحات نقد ية أسهمت في تعزيز 
قيمة الليرة التركية. وخلال عقد من 
الحكومية، تجاوزت  عُهدة إردوغــان 
ــــي الإجـــمـــالـــي 

ّ
ــل ــحــ ــج المــ ــاتــ ــنــ قـــيـــمـــة الــ

مليار  ـــ800  الــ عتبة  لتركيا  الــســنــوي 
دولار، بعدما كان بحدود 311 مليار 
احـــتـــيـــاطـــات  ــعـــت  ارتـــفـ فــيــمــا  دولار، 
مليار دولار   26.5 المركزي من  البنك 
أرقــام  إلــى 135.5 مليار دولار، وهــي 
جعلت الاقتصاد التركي يتربّع على 
المرتبة الحادية عشرة على مستوى 

العالم. 
الاقتصادية،  نجاحاته  مـــوازاة  وفــي 
ــقـــومـــي فــــي وجـــه  وشـــــــدّه الـــعـــصـــب الـ
، عـــبـــر ضــــرْب 

ً
المــــكــــوّن الــــكــــردي تــــــــارة

ـــحـــة الــــكــــرديــــة فــي 
ّ
الـــفـــصـــائـــل المـــســـل

ــك المــذهــبــي  ــ ــداخــــل والـــــخـــــارج، وذلــ الــ
 
ّ
فـــي وجـــه المـــكـــوّن الــعــلــوي، عــبــر شــن

ــادات  ــة ضــــــــدّ قـــــيـــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــات إعـ ــمــ ــجــ هــ
ـــح الــرئــاســي 

ّ
فـــي المـــعـــارضـــة، كـــالمـــرش

أوغلو،  كيليتشدار  كمال  له  المنافس 
ــان، وهــو  ــ  أخــــرى، خـــاض إردوغــ

ً
ــارة تــ

ــا ثــقــافــيــة«  ــربــ ه، »حــ ــوَّ ــ ــفـ ــ الــخــطــيــب المـ
 الــطــابــع ضــدّ أركـــان الــدولــة 

َ
إســلامــيــة

الإسرائيلية،  للممارسات  المــعــارضــة 
واضـــعـــين إيـــاهـــا فـــي ســـيـــاق الــدعــايــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــيــنــمــا يـــشـــرح مــصــدر 
قـــيـــادي فـــي المـــعـــارضـــة، لمــوقــع »مــيــدل 
أوغـــلـــو،  كــيــلــيــتــشــدار  أن  آي«،  إيـــســـت 
الــرئــاســة،  فـــوزه بانتخابات  فــي حــال 
متشدّدة  خارجية  سياسة  بع 

ّ
يت »لــن 

في الشرق الأوســط، بل سيسعى إلى 
الــتــواصــل مــع الــجــانــبَــين الإســرائــيــلــي 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، وأنــــــــه »ســيــبــحــث 
ــألـــة الـــتـــعـــويـــضـــات )لأهــــالــــي  فــــي مـــسـ
 أن 

ّ
ضحايا الاعــتــداء على مــرمــرة(، إلا

هــذه المسألة لــن تــحُــول دون مواصلة 
علاقاتنا مع إسرائيل«. ويؤكد المصدر 
أن المعارضة ستولي اهتماما لتعزيز 
 من إسرائيل، والمملكة 

ّ
العلاقات مع كل

المتحدة، وبلدان الاتحاد الأوروبي في 
كاشفا  العسكرية،  الصناعات  مجال 
عن »استعدادها للتفاوض بشأن كل 
مع  العلاقات  تطبيع  بهدف  القضايا 
الــجــوار، كمصر وإســرائــيــل«. ويتابع: 
التباحث  إلـــى   

ً
مستقبلا نــضــطــرّ  »قـــد 

معهما بــشــأن وجـــود )كــــوادر( تابعة 
المسلمين  الإخـــوان  وتنظيم  لحماس، 

على الأراضي التركية«.
ــح تــركــيــا لــلــعــودة إلــى 

ّ
وبـــين مــن يــرش

ــات المــنــطــقــة، 
ّ
نــهــج الــعــزلــة تـــجـــاه مــلــف

الإقليمية  التفاعلات  نمط  على  جريا 
الــتــركــيــة إبّــــــان عـــقـــدَي الــثــمــانــيــنــيــات 
ــادة  ــرجّـــح إعــ ــن يـ والــتــســعــيــنــيــات، ومــ
تــفــعــيــلــهــا الـــتـــوجّـــه الـــتـــوسّـــعـــي، حمل 
ــة« الانــتــخــابــي  بــرنــامــج »تــحــالــف الأمــ
تعهّداً بردّ الاعتبار إلى مبدأ أتاتورك: 
»سلام في الداخل. سلام في الخارج«. 
ولــتــأكــيــد هــــذا الـــتـــوجّـــه، أعـــلـــن كبير 
مــســتــشــاري كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو في 
شــــؤون الــســيــاســة الــخــارجــيــة، أونـــال 
ســيــفــيــكــوز، أن أيّ حــكــومــة مــعــارِضــة 
ــــل فــي 

ّ
ــدأ عـــــدم الــــتــــدخ ــبــ ســتــنــتــهــج »مــ

الــشــؤون الــداخــلــيــة لـــدول الــجــوار، مع 
ــاد فــــي الــســيــاســة  ــيـ الــــتــــزام نـــهـــج الـــحـ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة واحــــــــــتــــــــــرام الأعـــــــــــــراف 
والقوانين الدولية«، منتقداً السياسة 
الــخــارجــيــة المــســتــنــدة إلــــى اعــتــبــارات 
ل 

ّ
التدخ على  والقائمة  أيديولوجية، 

فـــي شـــــؤون الــــــدول الأخـــــــرى. واعــتــبــر 
تركي  ديــبــلــومــاســي  وهـــو  سيفيكوز، 
سابق، أن السياسة الإقليمية الراهنة 
لــبــلاده »يــجــب أن تــتــغــيّــر«، موضحا 
أنـــه »يــجــب إعـــطـــاء الأولـــويـــة لــلــحــوار 

والديبلوماسية«.
أمّا بخصوص رؤية فريق كيليتشدار 
 الأزمـــة فــي ســوريــا، فينقل 

ّ
أوغــلــو لحل

مــوقــع »مــيــدل إيــســت آي«، عــن مصدر 
بــــارز فــي المــعــارضــة الــتــركــيــة، قــولــه إن 
إلـــى حـــدّ كبير  الـــرؤيـــة »ستعتمد  تــلــك 
ــلــــى مــــــحــــــاورة الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري،  عــ
بـــشـــار الأســـــــد«، مـــؤكـــداً وجـــــود تــوجّــه 
»تصحيح« موقف بلاده الذي لم يكن  لـ
السورية.  الأهلية  الحرب  إبّــان  حياديا 
الجيش  انــســحــاب  ذلـــك، استبعد  ومـــع 
التركي بصورة فورية من المناطق التي 
ها داخل حدود الجارة الجنوبية، 

ّ
يحتل

الاقتصادي  الإداري  النظام  تفكيك  أو 
ــقـــرة هــنــاك،  ــــذي فــرضــتــه أنـ والأمـــنـــي الـ
شارحا أن الأمر يرتبط بتلبية دمشق 
عدداً من المطالب التركية، وعلى رأسها 
ـــفـــاقـــيـــة 

ّ
ــود »ات ــنـ ــى تــنــفــيــذ بـ ــ الــــعــــودة إلـ

أضنة« لعام 1998، والتي تتيح لتركيا 
الكردية  حة 

ّ
المسل الفصائل  العمل ضدّ 

ــا بــعــمــق 5 كــيــلــومــتــرات،  داخـــــل ســـوريـ
با بالقول: »سنتباحث )مع الأسد( 

ّ
معق

بشأن شروطنا للانسحاب، لِيُبنى على 
الــشــيء مــقــتــضــاه«. وعـــن جــدّيــة وعــود 
كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو بـــإعـــادة الــنــازحــين 
السوريين في تركيا، والمقدّر تعدادهم 
بنحو 3.7 ملايين نازح، إلى بلادهم في 
غضون عامين، يشكّك المصدر في قدرة 
ـــح »تـــحـــالـــف الأمّـــــــة« عــلــى تنفيذ 

ّ
مـــرش

ــذه، لافـــتـــا إلــــى أن المــســألــة  ــ تــعــهّــداتــه هـ
زات )للنازحين( 

ّ
ب وجود محف

ّ
»ستتطل

تأهيل  ــادة  إعــ للعمل وجــهــود  كــفــرص 
ــك بــالــتــأكــيــد مــــن خـــلال  ــ لـــلـــســـكـــان، وذلــ
تقاسم الأعــبــاء مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 

والولايات المتحدة والأمم المتحدة«.

خضر ..

ــمّــــن يــصــفــهــم  الـــعـــمـــيـــقـــة الـــتـــركـــيـــة، مــ
قــحــم 

ُ
»المــلــحــديــن« و»المــنــحــرفــين«، أ بـــ

فــيــهــا مـــوضـــوع الــســمــاح بــالــحِــجــاب 
ــذي  ــ فــــي المــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات، والـ
اســتــخــدمــه الــرئــيــس الــتــركــي بنجاح 
لــدعــم طــمــوحــاتــه لــتــدجــين المــؤسّــســة 
 يدها عن التأثير في 

ّ
العسكرية وكف

المشهد السياسي.

كم 
ُ

الولايتان الرئاسيتان: ح

الرجل الواحد

الــــصــــورة الأخــــــرى لــعــصــر إردوغـــــــان، 
ــــــيــــــه رئـــــاســـــة 

ّ
وتـــــــحـــــــديـــــــداً مـــــنـــــذ تــــــول

الجمهورية عام 2014، جاءت سلبية 
 بـــالإنـــجـــازات 

ً
ــالـــب. ومـــقـــارنـــة ــغـ فـــي الـ

ــة الــــتــــي لا  ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
يمكن إنكارها خلال السنوات العشر 
الأولــــى مــن حُــكــمــه، حــين كـــان لا يــزال 
فــإن السنوات العشر  لــلــوزراء،  رئيسا 
ــم الـــكـــاريـــزمـــاتـــي«  ــيـ »الـــزعـ ـــ الـــلاحـــقـــة لـ
ــــخــــذت مـــنـــحًـــى عـــكـــســـيّـــا. عـــلـــى هـــذا 

ّ
ات

النحو، دار الزمان السياسي التركي، 
ومـــعـــه عَـــبَـــرَ الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي في 
خضمّ »الدورة الرأسمالية«، من عهد 
الانــتــعــاش إلـــى عــهــد الـــركـــود، لتعود 
وتتجاوز،  المرتفع،  م 

ّ
التضخ موجات 

خلال العام الجاري، ما نسبته الـ%50 
عــلــى أســــاس ســنــوي، بــعــدمــا لامست 
ـــ90%. وطيلة  فــي وقــت سابق عتبة الـ
تهميش  أعقبتا  ين، 

َ
رئاسيت ــين 

َ
ولايــت

ــان، بــعــد تــحــويــل الــنــظــام  ــرلمـ ــبـ دور الـ
الــســيــاســي مــن بــرلمــانــي إلـــى رئــاســي، 

ــعـــد عــلــى  ــبــــح الــــرئــــيــــس الـــــــذي صـ أصــ
الإسلامي  التيّار  »مظلوميّة«  أكتاف 
مستبدّ«  »سلطان  بـ شبه 

َ
أ البلاد،  في 

زبـــائـــنـــي،  قـــمـــعـــي  نــــظــــام  عـــلـــى رأس 
قـــوامـــه جــيــش مـــن الــعــنــاصــر المــوالــين 
له ولأقــاربــه. وفي هذا السياق، يُنظر 
ــــي صـــهـــر إردوغـــــــــــان،  ـ

ّ
ــول ــ إلــــــى قــــــــرار تـ

ــرات آلــــبــــيــــراق، لــــــــوزارة المـــالـــيـــة عـــام  ــ بــ
ــين 

َّ
لــلــمــلــف الـــســـيـــئـــة  وإدارتــــــــــــه   ،2018

ــه  ــدالـ ــبـ ــتـ ــدي والمــــــالــــــي )قــــبــــل اسـ ــقــ ــنــ الــ
لاحــقــا(، بــوصــفــه مــثــالًا صــارخــا على 
للمنطق  الجمهورية  رئيس  تقويض 
الولاء  المؤسّساتي، وتفضيله عنصر 
ــاب عــنــصــر  ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ والإخـــــــــــــلاص عــ

الكفاءة في التعيينات الحكومية. 
يقمع  الــذي  والتنمية«  »العدالة  حُكم 
واهــيــة،  بتهم  ويسجنهم  مــعــارضــيــه 
القضاء  أيــضــا نهج تطويع  ــر 

ّ
يــوف لــم 

ــة مــع  ــيـ ــيـــاسـ ــات سـ ــابــ ــســ لـــتـــصـــفـــيـــة حــ
خصومه، وعلى رأسهم رئيس بلدية 
مــديــنــة إســطــنــبــول أكـــرم إمـــام أوغــلــو، 
وزعيم »حزب الشعوب الديمقراطي« 
صـــــــلاح الـــــديـــــن ديـــــمـــــرطـــــاش. ومـــنـــذ 
ــانـــون إهـــانـــة الـــرئـــيـــس« عــام  إقـــــرار »قـ
الــنــقــد  أشــــكــــال   

ّ
ــل ــ كــ لإســــكــــات   ،2014

ضــدّ الــقــيــادة الــتــركــيــة، والـــذي يوسّع 
على  الرقابية  الحكومة  سلطات  مــن 
المحتوى الإعلامي ووسائل التواصل 
لفترة  بالسجن  ويعاقب  الاجتماعي، 
تصل إلى 4 سنوات، فقد خضع قرابة 
للتحقيق  تـــركـــي  مـــعـــارض  ألــــف   200
ــة. وبـــحـــســـب  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــدى الأجــــــهــــــزة الأمـ ــ ــ لـ
ر حرية الصحافة« لعام 2021، 

ّ
»مؤش

ــمــة »مـــراســـلـــون بلا 
ّ
الــــذي تـــعـــدّه مــنــظ

ـــ153.  الـ المــركــز  ت تركيا 
ّ
حـــدود«، احتل

كـــمـــا تـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر غـــربـــيـــة إلـــــى أن 
والمعارضة  ة 

ّ
المستقل الإعـــلام  وســائــل 

فــقــط من  الــــــ%10  تــتــعــدّى نسبتها  لا 
إجمالي وسائل الإعلام التركية. 

ومع ذلك، تمكّن إردوغان من تعويض 
باع 

ّ
بعض إخفاقاته الداخلية، عبر ات

ســيــاســة خــارجــيــة نشطة فــي الــشــرق 
خذت في كثير من الأحيان 

ّ
الأوسط، ات

نسق  على  تــوسّــعــيــا،  تدخليّا  طابعا 

بــوّابــة  مــن  المــذهــبــيــة«،  »الكولونيالية 
الـــرهـــان عــلــى »الـــتـــيّـــارات الإخــوانــيــة« 
كــمــا فــي الــحــالــة الــلــيــبــيــة، والــفــصــائــل 
»الجهادية« كما في الحالة السورية، 
خــلافــا لنهج الانــكــفــاء عــن لعب أدوار 
مشابهة لعقود خلت، وسعيا لدغدغة 
مــشــاعــر مــواطــنــيــه بــخــطــاب سياسي 
الماضي  »أمجاد  يَستحضر  وإعلامي 
العثماني« في المنطقة. وفي ما يبدو 
في  أتاتورك  لمبدأ  مقلوبا  استنساخا 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة وفــــق مــعــادلــة 
»سلام في الداخل، سلام في الخارج«، 
ــان، عــقــب أحـــداث  ــ يعكس نــهــج إردوغــ
ــع الــــعــــربــــي«، مــــعــــادلــــة تــقــوم  ــيــ ــربــ »الــ
عــلــى »الــقــمــع لـــلأتـــراك«، و»الــدمــقــرطــة 

للعرب«. 

يات في الطريق
ّ

تحد

 هذه المسيرة السياسية الحافلة 
ُ

لم تخل
ى في شكل 

ّ
من تحدّيات، بعضها تجل

والتنمية«،  »الــعــدالــة  داخــل  انشقاقات 
الآخــر في تظاهرات شعبية  وبعضها 
ضدّ سياسات إردوغان، على غرار تلك 
الــتــي خــرجــت فــي مــيــدان »تــانــدوغــان« 
عام 2007، وبعضها الثالث في سقوط 
الــكــثــيــر مـــن حــلــفــاء إردوغـــــــان - وعــلــى 
ــق عـــبـــدالـــلـــه  ــ ــبـ ــ ــيــــس الأسـ ــرئــ ــم الــ ــ ــهـ ــ رأسـ
ــول، ورئيس الحكومة السابق أحمد 

ُ
غ

الـــطـــريـــق، إضــافــة  داود أوغـــلـــو - عــلــى 
الله  فتح  بالداعية  تــحــوّل علاقته  إلــى 
غولين من تحالف إلــى عــداء، بــرّر على 
اتــه القمعية  أســاســه العديد مــن إجــراء
ــطــاتــه الانــقــلابــيــة عــلــى »الإرث 

ّ
ومــخــط

ــل المجتمع والــدولــة  الأتــاتــوركــي« داخـ
على السواء، وتحديداً داخل المؤسّسة 
الــعــســكــريــة، المــنــوط بــهــا دور سياسي 
ــه  ــوانـ ــنـ ــوجـــــي عـ ــ ــولـ ــ ـــديـ وعــــســــكــــري وإيــ
ــلـــى الــــثــــوابــــت الــعــلــمــانــيــة  ــفــــاظ عـ الــــحــ
التي أرســاهــا مــؤسّــس الــدولــة التركية 

الحديثة، مصطفى كمال.
ــة  ــربــ ــتــــجــ ــوم، تــــشــــكّــــل »الــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وفــــــــي الــ
 من 

ً
الإردوغــــانــــيــــة« فـــي الـــحُـــكـــم حــلــقــة

مــســار تــاريــخــي اعــتــراضــي مــمــتــدّ، ذي 
ــــس إســــلامــــي، عــايــشــتــه تـــركـــيـــا فــي 

َ
ــف ــ

َ
ن

وجــه »مــشــروع أتـــاتـــورك«، ذي الطابع 
تحت  الــغــربــي،  الــطــراز  على  العلماني 
قـــيـــادة »حـــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري«. 
وهـــــــو مــــســــار بـــــــدأ مـــــن ثــــــــورة الـــشـــيـــخ 
ســعــيــد بـــيـــران فـــي وجـــه ذلـــك المــشــروع 
فــي عشرينيات الــقــرن المــاضــي، مــروراً 
الــذي  بــالمــشــروع الإســلامــي التجديدي 
ــاه الـــشـــيـــخ بـــديـــع الــــزمــــان ســعــيــد  ـ

ّ
ــن ــبـ تـ

»حـــركـــة  ـــ ــنــــورســــي عـــبـــر مــــا سُــــمّــــي بـ الــ
النور« )حركة النورسية(، وصولًا إلى 
صعود شخصيات ذات ميول إسلامية 
»الحزب  كزعيم  السياسي  المسرح  إلى 
ــدريـــس،  ــنـ ــــان مـ ــدنـ ــ ــراطــــي« عـ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
ــــوزراء مــطــلــع  ــلـ ــ ــبـــح رئـــيـــســـا لـ ــــذي أصـ الــ
الــرفــاه«  »حـــزب  وزعــيــم  الخمسينيات، 
ـــبـــرز الــثــقــافــة 

َ
ــان، لـــت ــ ــكـ ــ نـــجـــم الــــديــــن أربـ

المجتمع  في  ر 
ّ
متجذ كواقع  الإسلامية 

التركي. 

السياسة الخارجية

والتنمية«  »الــعــدالــة  زعيم  عهد  شكّل 
ــالــــغــــة الأهــــمــــيــــة فــي  ــة تـــــحـــــوّل بــ ــقـــطـ نـ
لــتــركــيــا، انعكست  الــحــديــث  الــتــاريــخ 
ــة أنـــقـــرة  بــشــكــلــهــا الأوضـــــــح فــــي عـــلاقـ
ــي طليعتها  الـــغـــربـــيـــة، وفــ الــــــدول  ــع  مـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــســبــب تــبــايــنــات 
ــات الــســيــاســة  ـ

ّ
ــف ــلـ ــي الـــــــرؤى حـــــول مـ فــ

 .2003 عــام  الــعــراق  الخارجية، كحرب 
وفــــــي خـــلـــفـــيّـــة هــــــذه الــــــصــــــورة، تـــبـــرز 
مهارة إردوغــان في اللعب على حبال 
الــتــنــاقــضــات فـــي الــســيــاســة الــدولــيــة، 
فــهــو رئـــيـــس دولـــــة تــمــلــك ثـــانـــي أكــبــر 
»الــنــاتــو«، بينما لا يتورّع  فــي  جيش 
عــن مــهــاجــمــة الــســيــاســات الأمــيــركــيــة، 
بــــخــــاصّــــة حــــين تـــــعـــــارِض نـــهـــجـــه فــي 
الـــحُـــكـــم داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا. كــمــا أنــه 
يرأس دولة مرتبطة تاريخيا بعلاقات 
وطـــيـــدة مـــع إســـرائـــيـــل، عــلــى مختلف 
ــد الــــســــيــــاســــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــعــ الــــصــ
ــى فيه 

ّ
والاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي وقـــت يــتــبــن

الاحتلال،  دولــة  إعلاميا تجاه  خطابا 
يجعله أقـــرب إلـــى »مــحــور المــقــاومــة«، 
يه منطق »التسوية« مع 

ّ
 عن تبن

ً
فضلا

تل أبيب، الذي يتماهى فيه بشكل أو 
»محور  بآخر مع ما كان يُعرف يوما بـ
الاعـــتـــدال«. كــذلــك، هــو نفسه مَـــن كــان 
يـــومـــا مـــا صــديــقــا مـــقـــرّبـــا مـــن الأســــد، 
قــبــل أن تــقــوده أجــنــدتــه »الإخــوانــيــة« 
إلـــى أن يــصــبــح أشــــرس أعـــدائـــه؛ وهــو 
عينه أيضا من ذهب بعيداً في تعزيز 
أواصر علاقات بلاده مع روسيا، أكثر 
الحرب  آخــر منذ  أيّ رئيس تركي  من 
هـــذا من  أن يمنعه  مــن دون  الـــبـــاردة، 
ــفـــه فــــي الــســيــاســة  إعــــــلاء ســـقـــف مـــواقـ
ــدّ مــوســكــو، فــي أزمـــات  الــخــارجــيــة ضـ
 
ً
الــقــرم، وليبيا، فضلا ي 

َ
دولــيــة، كأزمت

عـــن مـــدّ أوكـــرانـــيـــا بــالــســلاح. زد على 
ـــقـــدّم، أنـــه كــثــيــراً مــا يحلو لزعيم 

َ
مــا ت

بالدراما  المــولــع  والتنمية«،  »الــعــدالــة 
تشهد  والتي  والسياسية،  التاريخية 
إنتاجات  أضــخــم  أحــد  رعايته  عليها 
ــل بمسلسل 

ّ
الــدرامــا الــتــركــيــة، والمــتــمــث

الــذي يتناول سيرة  »قيامة أرطــغــرل« 
حياة والد مؤسّس الدولة العثمانية، 
 فـــي مــعــارك 

ً
أن يُـــنـــصّـــب نــفــســه بـــطـــلا

»مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب« حــــــين يــخــلــع 
ــة«، فــيــمــا يــكــون  ــ ــرديـ ــ عــلــيــه أســـمـــاء »كـ
 فــارقــة فــي نهجه حين 

ً
الــتــواطــؤ ســمــة

ق الأمر بإرهاب يحمل مسمّيات 
ّ
يتعل

»قاعدية« و»داعشية«.
مريدو الرجل ومناصروه يضعون ذلك 
المزيج الغريب في خانة »البراغماتية« 
التي تمليها قواعد اللعبة السياسية، 
من  بها  يُستهان  لا  فئة  ى 

ّ
تتبن بينما 

رؤيـــة تستبطن  ومــعــارضــيــه  خصومه 
ـــغ فــيــه على 

َ
قــــــدْراً مـــن الــتــحــامــل المـــبـــال

المرجعية  ذات  الإيديولوجية  الخلفية 
إلصاق  يشمل  بما  للرجل،  الإسلامية 
 ،

ً
ــارة ــ ــ تـــهـــم الانــــتــــهــــازيــــة المـــــجـــــرّدة بــــه تـ

 
ً
ــارة ــ ــلـــخـــارج تـ والـــعـــمـــالـــة الـــصـــريـــحـــة لـ

 هـــذا الاســتــقــطــاب الــحــادّ 
ّ

أخــــرى. ولــعــل
ي النظر المشار إليهما، لعب 

َ
بين وجهت

دوره فـــي تــكــريــس إردوغـــــــان »زعــيــمــا 
لــلــعــالــم الإســـلامـــي« فــي نــظــر الــبــعــض، 
و»خادما مطيعا« لواشنطن وتل أبيب 

بالنسبة إلى البعض الآخر.

لا يختلف اثنان على أن إردوغان 

 اللعب على حبال 
ّ

داً فن
ّ

يتقن جي

التناقضات في السياسة الدولية

رِفت عن كيليتشدار 
ُ

ع

أوغلو آراؤه الجريئة، 

المغايرة للنهج 

بع داخل 
َّ
التقليدي المت

صفوف حزبه
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ور
ّ

حسين سم

ـ بيروت فوزاً صعباً  حقق الرياضي 
ــــاب نـــــادي  ــــسـ ــلــــى حـ ــاً جـــــــداً عــ ــمــ ــهــ ومــ
ــي فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــرانــ ــ غـــــورغـــــان الإيــ
ضمن   ،)79 ـ   87( بــنــتــيــجــة  طـــهـــران 
ــى مـــن ســلــســلــة نهائي  ــ المـــبـــاراة الأولـ
 .WASL دوري الــســوبــر لــغــرب آســيــا
 أعــطــى الـــنـــادي الــلــبــنــانــي دفعة 

ٌ
فــــوز

الــعــودة في  لقاء  معنوية كبيرة قبل 
بــيــروت يــوم الأربــعــاء المــقــبــل، والــذي 
ــه الـــــريـــــاضـــــي تــحــقــيــق  ــ ــالـ ــ ــد خـ ــ ــريـ ــ يـ
ثالثة حاسمة،  لتجنب مباراة  الفوز 
ــاً، قــبــل  ــيــ ــمــ ــتــــتــــويــــج بـــالـــلـــقـــب رســ والــ
الــتــوجــه بعدها لــخــوض الــفــايــنــال 8 
ثاثة  بمشاركة  آســيــا،  غــرب  لمنطقة 
الــخــلــيــج، وبطلي  منطقة  مــن  أنــديــة 

كازاخستان والهند.
الرياضي  للنادي  الأســتــرالــي  النجم 
ديــــــوب ريـــــث كـــــان أفـــضـــل لاعـــــب فــي 
ــا 4  ــهـ ــنـ ــيـ المــــــبــــــاراة مـــــع 34 نـــقـــطـــة )بـ
مـــتـــابـــعـــات. وســجــل  ــيـــات( و10  ثـــاثـ
مـــــــع 7  ــة  ــطــ ــقــ نــ ــــي 22  ــــجـ ــرقـ ــ وائـــــــــــل عـ
تــــمــــريــــرات حــاســمــة  مـــتـــابـــعـــات و3 
وسرقة واحدة للكرة، مقابل 14 نقطة 

لكيفين مورفي.
ومــن جهة غــورغــان، فقد كــان محمد 
جـــامـــشـــيـــدي أفـــضـــل مــســجــل مــــع 24 
فيما  ياخشالي،  لبهنام  و20  نقطة، 

اكتفى بيري بيتي بـ12 نقطة.
ــــع الأول  ــربـ ــ ــــي الـ ــقــــدم الــــريــــاضــــي فـ تــ
تتعادل  أن  قــبــل   ،)20 ـ   28( بنتيجة 
ــام فــي الــربــع الــثــانــي )20 ـ 20(  ــ الأرقـ
ـ   48( بنتيجة  الأول  الشوط  لينتهي 
40(. واصل النادي الإيراني صحوته 
فــي الــربــع الــثــالــث وســجــل 21 نقطة 
الربع  لينتهي  للرياضي،   18 مقابل 
بنتيجة )63 ـ 61(. وفي الربع الرابع 
والأخير كادت المباراة تخرج من يد 
الاعبين  ثاثيات  بفعل  اللبنانيين 
الدفاع  وتراخي  المتتالية،  الإيرانيين 
الـــلـــبـــنـــانـــي بــشــكــل غـــيـــر مـــفـــهـــوم فــي 
أن صحوة وائل  إلا  اللقطات،  بعض 
ــيــــرة، مع  عــرقــجــي فـــي الـــثـــوانـــي الأخــ
دفــاع مميز مــن ديــوب ريــث والمتألق 
دائماً كريم زينون، أعطى اللبنانيين 

الفوز الثمين خارج أرضهم.
ــادي  ــنــ ــقــــاء قــــــال مـــــــدرب الــ ــلــ ــد الــ ــعــ وبــ
الرياضي أحمد فران: »كان طموحنا 
من  ســيــكــون  الآن   .)0-1( نــتــقــدم  أن 
نـــخـــســـر عــلــى  أن  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ عـ ــعــــب  الــــصــ
ــرى، غــورغــان  أرضـــنـــا. ولــكــن مـــرة أخــ
إذا  المنافسة.  في  زال  ما  كبير.  فريق 
والاســتــعــداد  التركيز  على  نعمل  لــم 
للغاية،  جيد  بشكل  المقبلة  للمباراة 
يمكنهم الفوز في بيروت وإحضارنا 
سنتأكد  لكننا  الثالثة.  المــبــاراة  إلــى 
مـــن عـــدم حــــدوث ذلــــك. لـــن يــكــون من 

ــلـــعـــب فــي  ــلـــى غـــــورغـــــان الـ الـــســـهـــل عـ
بيروت أمام جماهيرنا. سيكون من 
يــفــوز وسنحرص  أن  عليه  الــصــعــب 

على الفوز بها بقوة«.
ومن جهته، قال وائل عرقجي: »هذه 
هي لعبة كرة السلة. أحياناً تصعد، 
الحفاظ  إلــى  تحتاج  تــنــزل.  وأحيانا 
عــلــى تـــركـــيـــزك، والــتــحــلــي بــالــصــبــر. 
هذا ما فعلناه. كان لدينا تقدم كبير 
فــي الــبــدايــة ثــم عـــاد غــورغــان وتــقــدم 
ــان هــنــاك  ــ ــفــــارق نــقــطــتــين، ولـــكـــن كـ بــ
الكثير من الوقت. بقيت ست دقائق. 
بقينا صبورين. عرفنا كيف نهاجم 
وأنهينا  لــغــورغــان،  الكبار  الاعبين 

المباراة«.
الــــتــــعــــب خــــــــال لـــــقـــــاء الأمــــــــــس كــــان 
ــي،  ــاضــ ــريــ واضـــــحـــــاً عــــلــــى لاعــــبــــي الــ
الــــذيــــن يـــخـــوضـــون ســلــســلــة نــصــف 
ــادي  نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان أمــــــام نــ
)يتقدمون فيها 2 صفر في  الحكمة 
عـــدد المـــبـــاريـــات(. والأكــيــد أن إرهـــاق 
الـــســـفـــر وخــــــوض مــــبــــاراة عـــلـــى هـــذا 
المستوى سينعكس على أداء الفريق 
ــد المــقــبــل فـــي غـــزيـــر، حيث  ــ يــــوم الأحـ
السلسلة  لــحــســم  لــلــفــوز  يــحــتــاجــون 
نصف النهائية والتأهل إلى نهائي 

بطولة لبنان.

17 إعلانات16 رياضة

◄ إعلانات رسمية  ►
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إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

ــم  ــديـــل الاســ ــعـ تـــحـــويـــل شـــكـــل شـــركـــة وتـ
التجاري 

ــاع جــمــعــيــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــب مـــحـــضـــر اجـ ــمــــوجــ بــ
الشركاء تاريخ 2022/6/8 قرر الشركاء 
توصية  مــن  الشركة  شكل  تحويل  على 
ــيــــة  بـــســـيـــطـــة إلــــــــى مـــــــحـــــــدودة المــــســــؤولــ
ــيـــد( لــلــشــركــة المــعــروفــة  )الـــشـــريـــك الـــوحـ
ليبانون خليل رحــال  اوف  بــاســم: غايد 
 GUIDE )بــســيــطــة )تـــوصـــيـــة  وشـــريـــكـــه 
 OF LEBANON GUIDE DU LIBAN
 2017/4006950 ــم  ــ رقـ تـــحـــت  ـــســـجـــلـــة 

ُ
الم

الـــــبـــــقـــــاع وتـــــعـــــديـــــل الاســــــــــم الــــتــــجــــاري 
)شريك  ش.م.م.  لويابي  شركة  ليُصبح: 
 LOYABI S.A.R.L )SINGLE وحــيــد( 

 .)PARTNER
لكل ذي مصلحة الاعتراض خال عشرة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان قضائي 
ستعجلة في 

ُ
صادر عن محكمة الأمور الم

صيدا بالدعوى أساس 2023/287 غرفة 
ــدعــى 

ُ
الــقــاضــي زيــنــة الــحــجــار لإبــــاغ الم

محل  والمــجــهــول  سنجر  مصطفى  عليه 
ــالـــذات أو بــواســطــة  الإقـــامـــة الــحــضــور بـ
إلــى قلم هــذه المحكمة  الــقــانــونــي  وكيله 
ــار  ــتــــحــــضــ لاســــــتــــــام نــــســــخــــة عــــــن الاســ
دعي 

ُ
الم من  قدمة 

ُ
الم بالدعوى  ومُرفقاته 

ــحــامــي 
ُ
الم بــاشــو – وكــيــلــه  سعيد محمد 

سامر الحداد بموضوع إزالة تعدّي. 
مُختار ضمن  إقامة  اتخاذ محل  وعليه 
بعد  لــه  تبليغ  فكل  وإلا  المحكمة  نــطــاق 
انــقــضــاء مُــهــلــة الــنــشــر بــواســطــة رئــيــس 
الــقــلــم والــتــعــلــيــق عــلــى لائـــحـــة إعـــانـــات 

المحكمة يعتبر قانوناً. 
رئيس القلم 
رشا دغمان 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

التنفيذية رقم 2020/620 غرفة الرئيس 
ــنــفــذ 

ُ
ــاضـــي رانــــــي صــــــادق لإبــــــاغ الم الـــقـ

مجهولة  هيكل  تــوفــيــق  مــريــم  بوجهها 
ــحــــضــــور بــــــالــــــذات أو  مــــحــــل الاقــــــامــــــة الــ
ــــى قــلــم  بـــواســـطـــة وكــيــلــهــا الـــقـــانـــونـــي إلـ
هــذه الــدائــرة لاســتــام الإنـــذار التنفيذي 
ـــقـــدمـــة من 

ُ
ــعــامــلــة الم

ُ
ومـــربـــوطـــاتـــه فـــي الم

ــفـــذ يــحــيــى أســـعـــد حــــجــــازي وكــيــلــه  ــنـ ـ
ُ
الم

ـــحـــامـــي مــصــطــفــى فـــرحـــات بــمــوضــوع 
ُ
الم

رقم  للعقار  الممسوح  البيع  عقد  تنفيذ 
/644/عــقــتــانــيــت وعــلــيــهــا اتـــخـــاذ محل 
الــدائــرة وإلا  إقــامــة مُختار ضمن نطاق 
فكل تبليغ لها بعد إنقضاء مُهلة الإنذار 
والنشر بواسطة رئيس القلم والتعليق 
عـــلـــى لـــوحـــة إعــــانــــات الـــــدائـــــرة يُــعــتــبــر 

قانونياً. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ صــيــدا برئاسة 
عاملة التنفيذية 

ُ
القاضي راني صادق بالم

نفذ عليهم: ورثة 
ُ
رقم 2022/15 لإباغ الم

عـــســـاف  مـــحـــمـــد  ــســــين  وحــ داود  حـــســـن 
ومحمد وفاطمة وسمير وسميرا ونهى 
وعــلــي وســـهـــام ومــنــى وحــســين مــوســى 
قــاســم قــبــوط وأســمــهــان فــضــل كــســروان 
معروف  وناهد  وبسام  وفاتن  ومــاجــدة 
قــبــوط وعـــبـــاس حــســن ســعــيــدي ومــريــم 
علي كسرواني ودلال وفاطمة وسميرة 
حسن قرقماز ونايف وحياة أحمد علي 
ــــارف زيــعــور  قـــبـــوط وإيـــمـــان ومــحــمــد عـ
ويمنى توفيق شهاب فوزية رضا حمام 
ورضى وجميل وحسنة ومحمد عباس 
حمام، المجهولي محل الإقامة الحضور 
إلــــى هــــذه الــــدائــــرة بـــالـــذات أو بــواســطــة 
ــتــــام الانــــــذار  وكـــيـــلـــهـــم الـــقـــانـــونـــي، لاســ
قدمة 

ُ
الم عاملة 

ُ
التنفيذي ومربوطاته بالم

ــافـــي  ــانــــي وصـ ــبـــي الـــتـــنـــفـــيـــذ هــ ــالـ مــــن طـ
حسين  ــحــامــي 

ُ
الم وكيلهما  سعد  حبيب 

حكم  تنفيذ  بموضوع  قرقماز  صبحي 
صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في 
الجنوب )الغرفة الثانية( تحت رقم قرار 
تضمن 

ُ
والم  2020/1/16 تاريخ   2020/6

إزالــة الشيوع في العقار رقم /398/ من 

بالمزاد  وبيعه  العقارية  عنقون  منطقة 
العلني وعليهم اتخاذ محل إقامة ضمن 
نطاق الــدائــرة، وإلا فكل تبليغ لهم بعد 
بواسطة  والنشر  الإنـــذار  مُهلة  انقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

إعانات الدائرة يُعتبر قانونياً. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان قضائي 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

التنفيذية رقم 2022/132 غرفة الرئيس 
القاضي راني صادق. 

نفذ عليهم ماري فرح وفكتوريا 
ُ
لإباغ الم

وهــلــن تــوفــيــق الأشـــقـــر واســكــنــدر نعمه 
اســيــر الــخــواجــة مجهولي محل الإقــامــة 
بـــالـــذات أو بــواســطــة وكيلهم  الــحــضــور 
القانوني إلــى قلم هــذه الــدائــرة لاستام 
عاملة 

ُ
بالم التنفيذي ومربوطاته  الإنــذار 

القاضي  الــيــاس  نفذ حنا 
ُ
الم ــقــدمــة مــن 

ُ
الم

ــدر الـــــحـــــداد  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــــي اسـ ــامــ ــ ــحــ ــ ــ
ُ
وكــــيــــلــــه الم

بـــمـــوضـــوع تــنــفــيــذ الــحــكــم الــــصــــادر عن 
تاريخ  الجنوب  فــي  الابتدائية  المحكمة 
العقار  فــي  شــيــوع  إزالــــة   ،2021/10/21

رقم /401/ الصالحية. 
وعليهم إتخاذ محل إقامة مُختار ضمن 
لهم بعد  تبليغ  فكُل  الــدائــرة وإلا  نطاق 
بواسطة  والإنـــذار  النشر  مُهلة  إنقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

إعانات الدائرة يُعتبر قانونياً. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
بركات  خليل  محمد  عليهم  ــنــفــذ 

ُ
الم إلــى 

ــــات وربـــــــــاب خــلــيــل  ــركـ ــ ولـــيـــلـــى خـــلـــيـــل بـ
بركات – من النبطية التحتا ومجهولي 
 بأحكام المــادة 409 

ً
محل الاقامة، وعما

لديها  بـــأن  ــدائـــرة  الـ هـــذه  ــنــبــئــكــم 
ُ
ت أ.م.م. 

 2022/312 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  ــعــامــلــة 
ُ
بــالم

ــتــكــونــة بــين زيــنــا فضل أيـــوب ولونا 
ُ
والم

كــاظــم بـــركـــات وبــيــنــكــم ورفــاقــكــم إنــــذاراً 
عقود  ثــاثــة  تنفيذ  بــمــوضــوع  تنفيذياً 
 2015/11674 عـــــــدد  مـــمـــســـوحـــة  ــيــــع  بــ
 2017/7819 وعــدد   2015/10/18 تاريخ 
 2017/7268 وعـــدد   2017/8/13 تــاريــخ 
إلزامكم  تضمن 

ُ
والم  2017/7/30 تــاريــخ 

سهم   571.428 ملكية  ونــقــل  بتنفيذها 
يــحــمــر  مـــنـــطـــقـــة  مـــــن  الــــعــــقــــار 134  مـــــن 
ــشــتــري 

ُ
الــعــقــاريــة عــلــى اســـم مــورثــهــم الم

المرحوم كاظم خليل بركات. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــــاء  ــة وكـ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــــواســــطــ
ومُرفقاتها  الأوراق  لاســتــام  قانونيين 
كر إعاه بإنقضاء 

ُ
تحت طائلة إنفاذ ما ذ

20 يوماً تلي النشر مُضافاً إليها مُهلة 
الإنذار. 

مأمور التنفيذ 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
عفيف منصور  مـــروان  عليه  نفذ 

ُ
الم إلــى 

الاقامة،  محل  ومجهول  القصيبة  من   –
نبئكم 

ُ
ت أ.م.م.   409 المــادة  بأحكام   

ً
وعما

ـــعـــامـــلـــة 
ُ
هــــــذه الــــــدائــــــرة بــــــأن لـــديـــهـــا بـــالم

ــتــكــونــة 
ُ
والم  2023/149 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة 

ــي بـــوكـــالـــة  ــ ــبـ ــ ــام وهـ ــ ــــصـ ــــاس عـ ــنــ ــ ــــين ايــ بــ
ــابــــر وبـــيـــنـــك إنــــــــذاراً  ــــحــــامــــي عـــلـــي جــ

ُ
الم

عن  الــصــادر  الحكم  بــمــوضــوع  تنفيذياً 
المحكمة الشرعية الجعفرية في النبطية 
 /38 ســـجـــل   2023/452 ــــاس  ــ أسـ بــــرقــــم 
ــتــضــمــن 

ُ
والم  2023/4/4 تــاريــخ  اعـــــدادي 

ــزامــــك بـــدفـــع مــبــلــغ خــمــســمــائــة دولار  إلــ
ايناس عصام  للمُدعية  أميركي شهرياً 
وهــبــي عــبــارة عــن نفقة شــهــريــة مُؤقتة 
د 

ّ
لولدها منه غــدي مــروان منصور تول

تــاريــخ  مـــن  ــاراً  ــبـ ــتـ اعـ وذلـــــك   2011/6/8
صدور هذا القرار. 

الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــــاء  ــة وكـ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو بــــواســــطــ
ومُرفقاتها  الأوراق  لاســتــام  قانونيين 
كر إعاه بإنقضاء 

ُ
تحت طائلة إنفاذ ما ذ

20 يوماً تلي النشر مُضافاً إليها مُهلة 
الإنذار. 

مأمور التنفيذ 

كلمات متقاطعة

1- من علماء الكيمياء العرب – 2- ثقلة النوم – دولة أوروبية – 3- إله – كتاب 
بملكية أرض – من الفاكهة – 4- كأس – إقليم في وسط السعودية – شحم – 5- 
ذليات – يزيد – 6- عائلة رسّام ألماني راحل – 7- متشابهان – معالجي – 8- من 
عوامل البحر – جزيرة يونانية – 9- راعي البقر بالأجنبية – خصب – 10- من 

الشعوب السامية

أفقيا

1- ممثل ومسرحي لبناني كوميدي – 2- دولة أوروبية – تعب وأعيا – 3- من 
الحبوب – برفقتك –قاتل متسلسل انكليزي لقبّ بالسفاح – 4- نهر أميركي – 
5- بلدة لبنانية في قضاء المتن – دار أو حي – 6- عاصفة بحرية – قفز – للندبة 
– 7- غير منحاز – عاصمة آسيوية – 8- يطيّن الحائط – أعمى – 9- عائلة شاعر 

مجري له ملحمة تولدي – دولة في أميركا الجنوبية – 10- فنان سوري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الأخ – عرفان – 2- مارسيل – رنا – 3- يفكّ – كفيفان – 4- لبلبة – نحرس – 5- لو – شاي – 6- 
حتف – المنيع – 7- مش – فو – أجّ – 8- در – وع – نيجر – 9- شبّاكه – لوم – 10- ساحل العاج

أفقيا

ا – 3- أركل – فم – بح – 4- خس – بر – شوّال – 5- يكة – عكا 
ّ

1- اميل لحود – 2- لاف بوت – رش
– 6- علف – شلف – هل – 7- ينامون – 8- فرفحين – آلي – 9- أنار – ياجوج – 10- نانسي عجرم

عمودياً

استراحة

إعداد
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123456789
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إثر  توفي   .)2019-1961( تونسي  وسينمائي  تلفزيوني  مخرج 
ذبحة قلبية في القاهرة

5+6+1+2+3 = اللهفة والتوق ■ 10+9+4+7 = من أسماء الشيطان 
■ 11+8 = للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

5171828274038

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2108 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 5 - 17 - 18 - 28 - 27 - 40 

الرقم الإضافي: 38
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 493,348,500 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 36 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

13,704,125 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 493,348,500 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1,168 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
422,387 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 1,410,800,000 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17.635 شبكة
- الجائزة لكل شبكة: 80.000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 18,061,755,268 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2108 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 87290
¶ الجائزة الأولى: 205,987,728 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 102,993,864 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7290.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 290.

- الجائزة الإفرادية: 400,000.
¶الأوراق التي تنتهي بالرقم: 90.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 100,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1330 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: 444
• يومية أربعة: 7501

• يومية خمسة: 96599

 بالنسبة إلى منتخب لبنان 
ّ

بدأت مرحلة الجد

لكرة القدم مع سحب قرعة كأس آسيا 

رة بين 12 كانون الثاني و10 
ّ

2023 المقر

شباط 2024 في قطر. منتخبنا وقع في 

مجموعة مقبولة، لكن للوصول إلى 

تأهل تاريخي إلى الأدوار الإقصائية عليه 

الاستعداد بشكلٍ مثالي والأهم معرفة 

خصومه الثلاثة بشكلٍ دقيق

كأس آسيا

سلة غرب آسيا

يات مختلفة للبنان في كأس آسيا
ّ

ثلاث مواجهات وتحد

الرياضي يفوز في طهران 

ويقترب من اللقب

يلعب لبنان مع قطر 

في افتتاح كأس 

آسيا ثم يواجه الصين 

وطاجيكستان

تلعب المباراة

الثانية على ملعب 

مجمع نهاد نوفل 

الأربعاء المقبل

م
ّ
شربل كري

ســتــكــون كـــأس آســيــا المــقــبــلــة واحـــدة 
مـــــن أهــــــم نــــســــخــــات هــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
ــقــــارة  الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا الـــلـــعـــبـــة فــــي الــ
 بعد كأس 

ً
الأكــبــر، إذ تأتي مــبــاشــرة

استضافتها قطر حيث  التي  العالم 
الآسيوية  المنتخبات  غالبية  قدّمت 
مــســتــوى  أن  يــعــنــي  ــا  مــ ــاً،  ــتــ لافــ أداءً 
المنافسة في البطولة الآسيوية التي 
الدوحة أيضاً سيكون  ستحتضنها 
أقوى من سابقه، وذلك على ماعب 

قطر أصعب المواجهات

مــن هــنــا، ســتــكــون الــعــين أوّلًا عــلــى ما 
بــه »رجــــال الأرز« في  يمكن أن يــخــرج 
المواجهتين أمام الصين وطاجيكستان 
اللقاء مع قطر سيكون الأصعب  كــون 
لأســــبــــابٍ عـــــدة، أوّلــــهــــا أن »الــعــنــابــي« 
ســيــضــع كـــل قـــوتـــه لــلــدفــاع عـــن الــلــقــب 
الذي أحرزه في عام 2019، وكان الأول 
أنــه سيلعب  لــه فــي تــاريــخــه، وثانيها 
الأفضلية،  بهذه  حاً 

ّ
متسل أرضــه  على 

أنه يريد مصالحة جماهيره  وثالثها 

ــزة بـــأعـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة  ــاهــ جــ
الكبير. للحدث 

24 مــنــتــخــبــاً تـــــمّ تـــوزيـــعـــهـــم عـــلـــى 6 
الــذي  الــقــرعــة  فــي سحب  مجموعات 
 المنتخب 

ّ
كــتــارا، فحل فــي  أمــس  أقيم 

إلى  الأولـــى  المجموعة  فــي  اللبناني 
وطاجيكستان.  الصين،  قطر،  جانب 
ــة فـــضـــمّـــت  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــمــــوعــ أمـــــــا المــــجــ
أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند، 
إيــران، الإمــارات،  الثالثة:  والمجموعة 
والمجموعة  فلسطين،  كــونــغ،  هــونــغ 
الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، 
فيتنام، والمجموعة الخامسة: كوريا 
الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين، 
والمــجــمــوعــة الـــســـادســـة: الــســعــوديــة، 

تاياند، قرغيزستان، عُمان.
ويمكن اعتبار أن المجموعة التي وقع 
فــيــهــا لــبــنــان تـــبـــدو مــقــبــولــة بــالــنــظــر 
أن  كــان بالإمكان  التي  التحديات  إلــى 
إذ  الأخـــرى،  المجموعات  يواجهها في 
منتخبات  ثــاثــة  مــع  عملياً  سيلعب 
بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة، حــيــث الأعــلــى 
الصيني،  المنتخب  يليه  قــطــر،  بينها 

ومن ثم الطاجيكي.

بــعــد خيبة كـــأس الــعــالــم عــنــدمــا خــرج 
من الــدور الأول بشكلٍ مخيّب رغم كل 
رت 

ّ
التحضيرات والإمكانات التي سُخ

له من أجل تقديم أفضل صورة ممكنة 
في التظاهرة الكروية التي استضافها 

على أرضه.
لم  أن قطر  الكل يعلم  الحال،  بطبيعة 
تتوقف عند تلك النكسة، فهي سارعت 
إلى إحداث التغيير من أجل النهوض 
أنــه  وخــصــوصــاً  ــدداً،  مـــجـ بمنتخبها 
يملك الإمكانات الفنية والمادية للبقاء 
ضــمــن مــنــتــخــبــات الــنــخــبــة فـــي آســيــا، 
والـــدلـــيـــل أنـــــه تـــعـــاقـــد مــــع اســـــم كــبــيــر 
لــتــدريــبــه، وهـــو الــبــرتــغــالــي كــارلــوس 
كـــيـــروش، الــــذي ســيــقــوده فـــي بــطــولــة 
تستضيفها  الـــتـــي  الــذهــبــيــة  الـــكـــأس 
الفترة  الــولايــات المتحدة وكندا خــال 

بين 24 حزيران و16 تموز المقبلين.
ــداداً  ــعــ ــتــ ـــل اســ

ّ
ــث ــمـ ــتـ هــــــذه المــــشــــاركــــة سـ

سيعسكرون  الــذيــن  للقطريين  مثالياً 
ثاث  سيخوضون  حيث  إسبانيا  فــي 
ــة مـــع مــنــتــخــب كــرواتــيــا  مــبــاريــات وديــ
ــا ثــم  ــكــ ــايــ ــامــ لـــلـــمـــحـــلـــيـــين، مـــنـــتـــخـــب جــ
مــنــتــخــب نــيــوزيــلــنــدا، وذلــــك قــبــل لــقــاء 
هـــايـــتـــي والمـــكـــســـيـــك وهــــــنــــــدوراس فــي 

الكأس الذهبية.

فرصة أمام الخصمين الآخرين

ــذا لا يـــخـــفـــى أن مـــواجـــهـــة قـــطـــر فــي  ــ لــ
المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة لــلــبــطــولــة فـــي 12 
كانون الثاني 2024، ستكون الأصعب 
على منتخب لبنان الذي لا يزال يعاني 
ه نفسياً من »العقدة القطرية« منذ 

ّ
أقل

لــتــكــون   ،2014 مــــونــــديــــال  تـــصـــفـــيـــات 
بــالــتــالــي المــواجــهــة الــثــانــيــة )17 مــنــه( 
الصين شبه مفصلية، وخصوصاً  مع 
ــــذاك المــنــتــخــب  أن الــصــيــنــيــين لــيــســوا بـ
فترات صعبة  أنهم عاشوا  بل  العالمي 
ارتــبــط  منها  مختلفة،  خــضــات  وســـط 
بـــعـــدم تــأهــلــهــم مـــجـــدداً إلــــى نــهــائــيــات 
اللعبة  عرفته  مــا  ومنها  العالم،  كــأس 
مع انسحاب عددٍ من المتموّلين الكبار 
الــتــي ساهمت بـــ »تدمير«  مــن الأنــديــة 
دأبــت  كونها  الكثيرين  بــرأي  المنتخب 
على استقدام الأسماء الكبيرة بمبالغ 
اهــتــمــام  أي  إعـــــــارة  مــــن دون  ضــخــمــة 
لتطوير الاعب المحلي. وهذا الأمر ثبُت 
من خال الأسماء الواردة في التشكيلة 
ــرة لــلــمــدرب الــصــربــي ألــكــســنــدر  ــيـ الأخـ
يانكوفيتش، والتي خلت من أي لاعب 

محترف خارج الدوري الصيني، وذلك 
بــعــكــس مــنــتــخــبــات الـــبـــلـــدان المـــجـــاورة 
التي يتألق نجومها في أوروبــا أمثال 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، لا بــل إن 
البرازيلي  حتى  استبعد  يانكوفيتش 
س إيلكسون الذي لم يسجّل أكثر 

ّ
المجن

من 4 أهــداف دولية منذ تجنيسه قبل 
4 أعوام.

ويــبــقــى الــخــصــم الأســـهـــل عــلــى الــــورق 
في  سيواجهه  الــذي  طاجيكستان  هو 
ختام مباريات المجموعة في 21 كانون 
الثاني. هذا المنتخب هو الوحيد الذي 
يتقدّمه منتخبنا على لائحة تصنيف 
المركز 109، لكنه  »الفيفا« حيث يحتل 
رغــــم ذلــــك تــمــكــن مـــن تــحــقــيــق الإنـــجـــاز 
ــا لــلــمــرة  ــيـ ــــأس آسـ بـــبـــلـــوغ نـــهـــائـــيـــات كـ
ح 

ّ
ــــى فـــي تــاريــخــه، حــيــث سيتسل الأولـ

لاعباً  الــتــي جمعها  الألمــانــيــة  بالخبرة 
ــــي بـــيـــتـــر ســـيـــغـــرت،  ــرواتــ ــ ــكــ ــ ــه الــ ــ ــدربــ ــ مــ
الشبان )لاعب  وبــوجــود مجموعة من 
ــــي هـــــــذا المـــنـــتـــخـــب يــتــخــطــى  واحـــــــــد فــ
المحترفين  مــن  هم 

ّ
الــثــاثــين( وجل ــه 

ّ
ســن

فـــي الـــخـــارج بـــين أوزبــكــســتــان وإيــــران 
وبلغاريا  والبرتغال  وماليزيا  والهند 

جورجيا ومولدوفا.

)WASL( سجل ديوب ريث 34 نقطة وكان أفضل لاعب في المباراة

)أ ف ب(
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بشير صفير

ــام 2019 رحـــلـــت جــيــسّــي نـــورمـــان  عــ
ــــاث  ثـ أشــــــهــــــر  ــرة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ صـ  ،)1945(
أمــيــركــيــات مــن ذوات  مغنيات أوبـــرا 
الأصــول الأفريقية. قبل أيــام، وافتها 
الــعــالــم الآخــــر زميلتها غــرايــس  إلـــى 
تـــزال  لا  حـــن  فـــي   ،)1937( بـــامـــبـــري 

بــيــنــنــا الـــعـــمـــيـــدة لـــيـــونـــتـــن بـــرايـــس 
الأوبـــــرالـــــي  الــــغــــنــــاء  ــم  ــالــ عــ  .)1927(
ــــرف اخـــتـــراق  الـــغـــربـــي »الأبـــــيَـــــض« عـ
 
ّ
ــات، قـــبـــلـــهـــن ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ  مــــــن المـ

ّ
غـــــيـــــرهـــــن

ــرايــــس وبـــامـــبـــري   بــ
ّ
وبــــعــــدهــــن. لـــكـــن

ــــن أنـــفـــســـهـــن بـــقـــوّة 
ْ

ونـــــورمـــــان فــــرض
المــوهــبــة، رغـــم الاخـــتـــاف فــي نوعية 
 

ّ
ــل ــ ــد كـ ــ ــنـ ــ ــه عـ ــتــ ــيــ الـــــــصـــــــوت وشــــخــــصــ

المــيــتــزو-ســوبــرانــو  الــوســطــى،  منهن. 
غـــرايـــس بـــامـــبـــري، الــتــي تــركــتــنــا في 
الــســابــع مــن الـــجـــاري )فـــي العاصمة 
الــنــمــسَــويــة(، تــمــيّــزت بــاتــســاع مــدى 
صــوتــهــا، لـــدرجـــة أنــهــا كــانــت تـــؤدّي 
للسوبرانو.  المــكــتــوبــة  الأدوار  أيــضــا 
العروض  في عشرات  هكذا، شاركت 
الأوبـــرالـــيـــة، أبـــرزهـــا مـــن الــريــبــرتــوار 
ــردي بــشــكــل  ــ ــيـ ــ ــال فـ ــ ــمـ ــ ــي، أعـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
ــيــنــي، بــالإضــافــة إلــى 

ّ
أســـاســـي، ثــم بــل

»كـــــارمـــــن«  أوبــــــــــرا  فـــــي  كـــــارمـــــن  دور 
الــــدور مـــرّات  للفرنسي بــيــزيــه )لــعــب 
تسجيل شهير مصوّر  وهــنــاك  عــدة 
عــلــى شــكــل فــيــلــم مــن إخــــراج هــربــرت 
ــيــــادتــــه( وكـــذلـــك  ــقــ ــان وبــ ــ ــارايــ ــ ــــون كــ فــ
ــتـــراوس وســـان-ســـانـــس  أعـــمـــال ر. شـ
وأعــمــال  وتشايكوفسكي  ومــاسّــنــيــه 
غنائية وإنشادية من خارج الأوبرا، 
مثل تاسعة بيتهوفن )تسجيل حيّ 
ممتاز بــقــيــادة كـــارل بـــوم( والــقــدّاس 
ــــت فــي  ــاركـ ــ الـــجـــنـــائـــزي لـــفـــيـــردي )شـ
لبنان  زارت  عندما   2001 عــام  أدائـــه 
بدعوة من »مهرجانات بيت الدين«( 

وبــعــض أعـــمـــال الألمـــانـــي هـــانـــدل من 
فئة الأوراتوريو وأخرى أوبرالية من 
)غلوك(  المبكرة  الكاسيكية  الحقبة 
والقليل من الأغنيات )بضعة »ليدر« 

لبرامز وشوبرت وغيرهما(.
ت بامبري بقيادة عمالقة النصف 

ّ
غن

)كــارايــان،  العشرين  القرن  من  الثاني 
جـــيـــولـــيـــنـــي، ســــافــــالــــيــــش، بـــــــــوم،…( 
ــرا حول  واعــتــلــت أشــهــر مــســارح الأوبــ
ــرز كــان  الــعــالــم. غــيــر أن ظــهــورهــا الأبــ
في أوبرا »تانهُويزر« للألماني فاغنر، 
وتحديداً فــي مسرح »بــايــرويــت«، أي 
فــي المــكــان الـــذي شــيّــده فاغنر والــذي 
ــدّ مــقــدّســا بــالــنــســبــة إلـــى جمهور  ــعَـ يُـ
ــانــــي الـــعـــمـــاق. كــــان ذلــك  المـــؤلـــف الألمــ
ــام 1961،  خـــال المــهــرجــان الــشــهــيــر عـ
ــــد فـــيـــانـــد فـــاغـــنـــر، حــفــيــد 

َ
ــن حـــيـــث أســ

الأسطورة، دور »فينوس« في الأوبرا 
في حينها  ثــورة  بِر 

ُ
اعت ما  لبامبري، 

التي  الــنــازيــة،  وإبــعــاداً نهائيا لطيف 
حاولت جعل فاغنر )1813 — 1883( 
مشروعها  عن  يُعبّر  رسميا«  »مؤلفا 
العنصري. فاغنر كان شديد الإعجاب 

الألبوم الفني(.
اتٌ غنائية لافتة جداً مثل 

ّ
ثمّة محط

 La Chanson des بــريــل  أغــنــيــة جـــاك 
vieux amants )بعنوان »بحبّك لآخر 
يوم«( في كلماتٍ باللهجة اللبنانية 
ــا  ــانــــي(، وقـــــد تــحــصَّ ــبــ ــدي الــــرحــ ــ ــ )غـ
ــن ابــنــة  ــة مــ ــقــ ــوافــ ــقـــوق والمــ عـــلـــى الـــحـ
بريل ومؤسّسته كما أخبرنا أسامة 

الرحباني. 
ــــوم »راجــــــــعٌ  ــبــ ــ ــي الألــ ــ ــانـ ــ ــن أبــــــــرز أغـ ــ مـ
« حـــيـــث يــبــرز 

ُ
ـــن رمــــــــاده الـــفـــيـــنـــيـــق مـ

صـــوت الــعــظــيــم مــنــصــور الــرحــبــانــي 
تلقائيا  ــاة 

ّ
مــوش  

ً
تــــاوة يتلو شــعــره 

بــــالــــفــــخــــامــــة والأصـــــــالـــــــة الـــعـــتـــيـــدة: 
»وطـــــــنـــــــي مـــــــا نـــــــويـــــــتُ هـــــــجـــــــركَ إلا 
ههنا   ،

ُ
الطريق إليكَ  عفواً  ني 

ْ
أرجعت

 فنحن الصخرُ والبحرُ 
َ

 لن نزول
ُ
نحن

الشعر  تنغيم   ...»
ُ

الــعــتــيــق  
ُ
والـــزمـــان

ــد  ــيّ المــتــعــمَّ ــدلالــ يــتــدثــر بــالــتــضــادّ الــ
 Diasémiotique »فنيا »دِيَاسيميائيا
 بــالــشــعــر وفــــي »تــرجــمــتــه« 

ً
ــة ــارنـ ــقـ مـ

 
ّ
مــوســيــقــيــا، وقــــد أكّــــد لــنــا أســـامـــة أن

الأمر مقصود.  
اكــتــشــاف المــســتــمــع المـــتـــذوّق للأغنية 
ــرة الـــرهـــيـــبـــة بـــعـــنـــوان »قـــصّـــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
وإستيطيقية،  سمعية  مــتــعــة  حُــــبّ« 
لا ســيــمــا أنـــهـــا تـــامـــس فـــي مــواضــع 
دة طيف الإعــجــاز على مستوى  مــحــدَّ
الأداء والـــصـــوت. هــكــذا أبــــدع أســامــة 
فــي تحليقٍ موسيقي  وهــبــة طــوجــي 
 

َ
ل

ّ
ع في المسامع مث

ْ
وغنائي رفيع الوق

مــسْــك الــخــتــام وبــلــغ ســــدرة المــنــتــهــى. 
ــذه الأغــــنــــيــــة الــتــي  ــ يـــصـــف أســــامــــة هــ
»كونشرتو  بـ الألــبــوم  مــفــاجــأة  تمثل 
لـــلـــصـــوت« )بــالمــعــنــى المــــجــــازي الـــذي 
ــا الـــتـــكـــثـــيـــف  ــيــ ــزئــ ــا جــ ــ ــــضـ ــنـــف أيـ ــتـ ــكـ يـ
والاخـــــتـــــزال الـــعـــصـــريّ الــخــفــيــف فــي 
الــــدلالــــة الـــغـــنـــائـــيـــة(. إنـــهـــا مــحــفــوفــة 
الإبــداعــي،  الــشــقــيّ والــجــنــون  باللهو 
وبــــــالــــــفــــــرح والـــــــتـــــــجـــــــاذب والمـــــــهـــــــارة 
الصوت  وبتقنيّات  الفائقة،  الغنائية 
ـــيَـــة« مــن »الــبــيــانــيــسّــيــمــو« إلــى 

ِّ
و»الـــش

»الفورتيسّيمو« Fortissimo، وبمناخ 
س 

َ
»الغوسبل« والجاز والبلوز، وبنف

هالة نهرا

فـــي ألـــبـــوم الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة هبة 
ــد ســــنــــن«  ــ ــعــ ــ ــي الـــــجـــــديـــــد »بــ ــ ــــوجــ طــ
)2023( الذي يضم 13 أغنية، تتبدّى 
ها مغاير 

ُ
تجربة فنية حديثة، بعض

الــتــراكــم الكمّي  ورائـــع، أفــضــى إليها 
ــم المــــمــــتــــدّ بــيــنــهــا وبـــن  ــاغـ ــنـ ــتـ فــــي الـ
ــانــــي وعــــــددٍ  ــبــ ــة الــــرحــ ــ ــامـ ــ ــدع أسـ ــ ــبـ ــ المـ
ــاء والمــــواهــــب والـــطـــاقـــات  ــمــ مـــن الأســ
ــرفــــن الـــذيـــن  ــتــ والمــــتــــمــــرّســــن والمــــحــ
أســهــمــوا فــي إنــجــاح الــعــمــل. تــعــاون 
أســـــامـــــة وهــــبــــة مـــــع »يـــونـــيـــفـــرســـال 
 الألــبــوم 

ّ
أرابـــيـــك مــيــوزيــك«، عــلــمــا أن

والرقيّ،  والتجدّد  بالتنوّع  يصطبغ 
ــيـــة المــتــبــايــنــة  ــقـ ــيـ وبـــــــالألـــــــوان المـــوسـ
الفنانان  تــعــاون  والطافية.  الــزاخــرة 
مــع أشــخــاصٍ فــي الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة عــلــى صــعــيــد الاســتــديــو 
 أسامة 

ّ
والإنتاج وفي فرنسا، علما أن

هــــو المـــنـــتـــج الـــفـــنـــي لــلــعــمــل )مــعــنــى 
مفهوم  مجترِح  هنا  الفني«  »المنتج 

ــار ثــــقــــافــــة مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لاخـ
ــال أفـــريـــقـــيـــا وفــنــهــا،  ــمــ الأوســـــــط وشــ
مــــع المــــســــرح والمـــوســـيـــقـــى والأفـــــــام 
هذا  في  يشارك  والطعام.  والقصص 
الرسمي  البرنامج  حسب  المهرجان، 
المـــنـــشـــور عــلــى المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي، 
عدد من الفنانن العرب بأعمالهم أو 

بحضورهم ضمن فئات مختلفة. 
ــلــــي تـــوم  ــيــ ــرائــ  الــــافــــت أن الإســ

ّ
ــن ــكــ لــ

كــوهــن قــائــد »أوركـــســـتـــرا أورشــلــيــم 
المهرجان.  يفتتح  شرق-غرب« سوف 
وتــــوم كــوهــن مــوســيــقــي إســرائــيــلــي 
منحدر من أصول عراقية، وقد سبق 
فــي دبي   موسيقية 

ََ
قـــدّم عــروضــا أن 

والمغرب.
بالإضافة الى ذلك، في الليلة الثالثة 

ب، وبالـMajeur الشرقي 
َ
أسامة المؤسل

ــف(، مــا يــوازي 
ّ
)وفــقــا لتوصيف المــؤل

فـــي مــفــهــومــنــا الــعــربــي مـــقـــام الــعــجــم 
المــــعــــروف، وبــالــســلــطــنــة المــوســيــقــيــة. 
نــقــديــا، يمكن اعــتــبــار أغــانــي الألــبــوم 
عــات  ــات ومــنــوَّ الأخــــرى بــمــثــابــة مــقــبِّ
متفرّقة أمام الوجبة الرئيسة للتأليف 
ومــداه  ــز لصوت هبة  المــركَّ الموسيقي 

الأوســــــــــع ومــــســــاحــــتــــه وخـــصـــائـــصـــه 
وإمــكــانــاتــه وشــطــحــاتــه فــي الــبــراعــة، 

المتمثل هنا في »قصّة حُبّ«.
القيّم،  ح 

َّ
المجن الثقل  هــذا  مقابل  فــي 

ــف دســمــهــا نسبيا أو 
ّ
ــف

ُ
ــانٍ خ ثــمــة أغــ

إلــــى أقـــصـــى مــــدى أحـــيـــانـــا لــتــامــس 
العربية وتحاكي  السوق  في  الرائج 

مـــن المـــهـــرجـــان فـــي 13 أيـــــار )مـــايـــو(، 
تدعى  »إسرائيلية«  فنانة  ستشارك 
»آغـــــــــــــات« فــــــي حـــفـــلـــة مــــشــــتــــركــــة مــع 
ــعــــرب وضــمــنــهــم  بـــعـــض الـــفـــنـــانـــن الــ
الــســوري عــمــر سليمان وفــرقــة »بــاب 
الــبــلــوز« وغــيــرهــمــا. الــحــفــلــة بــعــنــوان 
المــشــاركــة  وتـــذكـــرة   »MENA ألــــــوان«
كل  لمشاهدة  واحـــدة مخصّصة  فيها 
الفنانن حيث لكل من الفنانن فقرة 
مــخــصّــصــة عـــلـــى المــــســــرح فــــي حــفــلــة 
مشتركة واحدة. فهل يعقل أن الفنانن 
ــرب المـــشـــاركـــن فـــي المـــهـــرجـــان لم  الـــعـ
يــنــتــبــهــوا لـــهـــذه الافـــتـــتـــاحـــيـــة؟ وهـــل 
الــفــنــانــن الــعــرب المــشــاركــن  يعقل أن 
في 13 أيار لا يعلمون من ستشاركهم 
يتوقفوا  ألم  الحفلة؟  المسرح وتذكرة 

بالشيوعية، ولكن أيضا شديد الكره 
لليهود! وبــن كــره الــيــهــود )فــقــط في 
كــتــابــاتــه الــشــخــصــيــة( والـــعـــمـــل على 
ــاء الأســــاطــــيــــر الـــجـــرمـــانـــيـــة )فـــي  ــيــ إحــ
أعــمــالــه(، اســتــطــاع الــنــازيــون »ضــمّــه« 
لــفــتــرة، وبــقــي ذلــــك فـــي الأذهــــــان بعد 
سقوط النازية )المثل الأكثر تطرّفا هو 
إسرائيل التي لا تزال تمنع موسيقى 
بامبري  ظــهــور  الــيــوم(.  لغاية  فاغنر 
شكّل  »بايرويت«  مسرح  خشبة  على 
ســـابـــقـــة لــــدرجــــة أن إحــــــدى الــصــحــف 
رأى  »لــو  بـــ للحدث  ــت تغطيتها 

َ
عَــنــوَن

ــل، 
ّ
فــاغــنــر هــــذا…« )هــــذا عــنــوان مــضــل

هـــــــذا!(.  هـــتـــلـــر  ــــو رأى  لـ والــــصــــحــــيــــح: 
ــبــت هـــذه الــخــطــوة جــرأة 

ّ
والأهـــــمّ، تــطــل

كــبــيــرة مــن فــتــاة تبلغ 23 ســنــة وآتــيــة 
من أميركا وفي بالها ويات التمييز 
الــعــنــصــري فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة وقــبــلــهــا 
وبعدها. هذه الحادثة أحدثت تأثيراً 
كبيراً في عالم الأوبرا، وفتحت أبواب 
الدور الأوروبية والأميركية لبامبري 
وغيرها وأسهمت بخطوة في مسيرة 

نضال لا ينتهي.

أمــزجــة الــشــبــاب وأجـــواءهـــم الــدارجــة 
راهنا. 

مــن أغــانــي الألــبــوم نــذكــر: »لـــو نبقى 
لــويــس  مــــع   Que sera sera ســــــوى« 
فــونــســي )كــلــمــات أســـامـــة الــرحــبــانــي 
ولـــويـــس فـــونـــســـي(، و»بـــعـــد ســنــن« 
ميلوديا:  الدين محمد،  نــور  )كلمات 
أســــامــــة  مــــوســــقــــة   ،  Niis »نــــــيــــــس« 
الــرحــبــانــي، وإنـــتـــاج أســامــة وجـــورج 
)كلمات  قسيس(، و»حبيبي خلص« 
أنطوني  موسيقى  خـــوري،  أنطوني 
ــة الـــرحـــبـــانـــي(، و»عَ  ــامــ ــــوري وأســ خــ
بــــــالــــــي« )كـــــلـــــمـــــات كـــــمـــــال قـــبـــيـــســـي، 
موسيقى وإنتاج أسامة الرحباني(، 
و»ســـامـــات يــا هــــوى« )كــلــمــات جــاد 
خــــوري، مــوســيــقــى »نــيــس« وأســامــة 
 إلــــى »زمـــــان« 

ً
ــة ــافــ الـــرحـــبـــانـــي(... إضــ

)كــلــمــات غـــدي الــرحــبــانــي، موسيقى 
أســامــة ومـــروان الــرحــبــانــي(، و»صــار 
أحـــلـــى الــــكــــون« )مــوســيــقــى إبــراهــيــم 
 Briceو ــي،  ــ ــوجـ ــ طـ وهــــبــــة  ــلــــوف،  ــعــ مــ

...)Rivallin

الــجــزائــريــة سعاد  الفنانة  إلــغــاء  عند 
مــاســي حــفــلــتــهــا الــتــي كــانــت مُـــدرَجـــة 
ضمن بــرنــامــج المــهــرجــان بــتــاريــخ 15 

أيار )مايو( الحالي؟
تدعو حملتنا جميع الفنانن العرب 
وتعلن  المهرجان،  من  الانسحاب  إلى 
عـــن مــحــاولــتــهــا الاتـــصـــال بــالــفــنــانــن 
الـــعـــرب المـــشـــاركـــن لإقــنــاعــهــم بــذلــك، 
 أي مــشــاركــة فنية 

ّ
 مــنــهــا بــــأن

ََ
إيــمــانــا

ــع إســـرائـــيـــلـــيـــن إنـــمـــا  ــ ــقـــافـــيـــة مـ أو ثـ
تسهم ولــو عن غير قصد، في تقديم 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي بــصــورة مغايرة 
ــلـــواقـــع، وتــخــفــي وجـــهـــه الــحــقــيــقــي:  لـ
وحافظ  نشأ   

ََ
مجرما  

ََ
عنصريا  

ََ
كيانا

الحديد  بقوة  اليوم  بقائه حتى  على 
والنار«.

زت باتساع مدى صوتها، إلى 
ّ

تمي

ي أيضاً الأدوار 
ّ

ها كانت تؤد
ّ
درجة أن

المكتوبة للسوبرانو
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ٌ

ات
ّ

ة محط
ّ
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 La Chanson des أغنية جاك بريل
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الإسرائيلي توم كوهين

سوف يفتتح المهرجان

أصدرت »حملة مقاطعة »إسرائيل«-
 Mena is لبنان« بيانا بشأن مهرجان
here الذي سينطلق في 11 أيار )مايو( 
الهولندية،  غرونينغن«   « مدينة  في 
 Mena is جــــاء فــيــه: »يـــقـــام مــهــرجــان

here في مدينة Groningen الهولندية 
بــــن الــــحــــادي عـــشـــر والـــعـــشـــريـــن مــن 
 Menaالــــجــــاري. و أيــــار/مــــايــــو  شــهــر 
هــي اخــتــصــار بــالإنــكــلــيــزيــة لتسمية 
تــجــمــع بـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا. يـــدعـــو المـــهـــرجـــان 
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 يسقط... 
ّ
المسرح الغنائي

ين
َّ
ب

َ
ة ونجوم يعبدون ر

َ
فلس

ُ
بين مهرجانات م

عبد الغني طليس

م على لبنان أن 
َ
إذا كان القدَر الأسوَد قد حك

الاستعراضي،  الغنائي  المسرح  فيه  ينتهي 
ــرام مــنــصــور  ــ ــكِـ ــ ــر الـــعـــبـــاقـــرة الـ ــ بـــرحـــيـــل آخـ
فوق  سنعيش  أننا  ذلــك  فمعنى  الرحباني، 
ــرَّ وأخــــطــــر، وســنــفــقــد  ــ ــ ــرّ زمـــنـــا أمَ ــ ــ

ُ
الـــزمـــن الم

أبــرز  أحـــد  اللبنانية  الفنية  الشخصية  مــن 
الأشكال الفنية:

لبنانيا  مجداً  صنعَ  الــذي  الغنائي،  المــســرح 
حقيقيا في الفن العربي، وكوّنَ هُوية عالمية 
العفوي  البسيط  الفولكلور  مــن  انطلاقا  لــه 
مروراً بتباديع الألحان والرقصات والدبكة، 
 إلى الحبكات الروائية التي لا مثيل 

ً
وصــولا

لها... من شخصيات التاريخ والحاضر!
ــت فــيــه  ــانــ ــت الــــــــذي كــ ــ ــوقـ ــ لا أبـــــالـــــغ، فـــفـــي الـ
ها  ِ

َ
المسرحيات الغنائية المصرية تنبض بعالم

الخاص، كانت المسرحيات الغنائية اللبنانية 
تــتــجــاوز كـــل الـــحـــدود والألــــــــوان، وتــتــحــدّى 
ــرة بــإنــتــاج مــحــفــوف  ــ

ّ
ــؤط ــانـــات المــ ــكـ كـــل الإمـ

بــالمــخــاطــر، وتــبــتــدع مــكــانــهــا عــبــر الأخــويــن 
 

ّ
رحباني وفــيــروز مع بعض الآخــريــن الأقــل

قـــدرة وتــنــوّعــا مــن الــرحــبــانــي. كــان المسرح 
الغنائي في لبنان يستدعي كبار الكبار في 
العالم العربي ليشاهدوا ماذا عند اللبنانيين 
فــي هــذا المــجــال الــرائــد، وكـــان أولــئــك الكبار 
يــــدركــــون أنّ مـــا صــنــعَــه لــبــنــان مــســرحــيــا 
المسرح  كــل  مــن  بكثير  أكبر  واستعراضيّا 
الفني وحتى السينما العربية، إن من ناحية 
القصص أو رسْم الشخصيات أو التلاوين 
أبــواب  على  الــطــرْق  أو  والموسيقية  الغنائية 
الـــخـــلـــود عــبــر مــســتــويــات فــنــيــة ومــعــرفــيــة 

مذهلة.
ــي، وأنــا 

ّ
لا أبــكــي على الأطـــلال، لكن مــن حــق

ــن جــيــل مــخــضــرَم شــهِــد مـــراحـــل زمنية  ــ ابْ
فــنــيــة عــــدة، وشــــارك فــي الــعــمــلــيــات النقدية 
ولحّنتُ  وكــتــبــتُ  م،  ــقــدَّ يُ كــان  لمــا  والتحليلية 
مــســرحــيــتــين لــنــجــمــتــين جـــديـــدتـــين، كـــادتـــا 
ــهُــمــا ظــروف 

ْ
ــعَــت

َ
ومــن الخشبة  إلــى  أن تصلا 

ت ضدي 
َ
كأنها حصل التي   ( البلد  حــروب 

ي أن أصرخ في 
ّ
شخصيّا(… أقول من حق

ونجوم  المهرجانات  ولجان  المنتجين  وجــوه 
ــاعـــدون عــلــى راحــتــهــم  الــغــنــاء الـــيـــوم وهـــم قـ
وتسجيلات  أصواتا  القيم،  انهيار  يراقبون 
قيمة  هــي  مــا  ويعرفون  وكليبات،  وأغنيات 
يسألون  أو  يلتفتون  ولا  الــغــنــائــي  المــســرح 
بالكلمة.  الإيــمــان  أضعف  فــي  يتحرّكون  أو 
التعاون  الــرأي فقط، بل  والكلمة هنا ليست 
في ما بين المعنيين لعَمَل شيء يعيد إحياء 
فنّ لبناني قدّم نبوغا استثنائيا. وانطفأ مع 

آخِر رجالاته الأبرار!
نا الكبرى في المسرح الغنائي اليوم، 

ُ
مشكلت

المـــال ولا الضعف في  المــســرح ولا  لا كتابة 
نا أن نجوم الغناء لا يريدون 

ُ
المواهب. مشكلت

أن يفعلوا شيئا خــارج ما اعــتــادوه: اختيار 
وأغنية من هناك... وكليبات  أغنية من هنا 

وحفلات طبل وتزمير وتدمير!
اليوم  الغناء  نجوم  بعض  عقول  كانت  وإذا 
الغنائي  المــســرح  ماهية  إدراك  عــن  قــاصــرة 
كما هي جَبَانة في تطوير ذاتها وتجاربها، 
فتلجأ دائما إلى المساحة الآمنة عندها وهي 
ــإنّ لكل  الأغـــانـــي فــقــط، والــكــلــيــبــات فــقــط، فــ
لجنةِ مهرجاناتٍ دوراً في التثوير والتنوير 
وتــحــريــر عــقــول هــــؤلاء الــنــجــوم مـــن عُــقــدة 
الاكتفاء بالأغاني والنوم على حرير حفلات 
المــتــاع لا من  ــطِ 

َ
مــن ســق هيّنة كأنها  سهلة 

ما على الفنان  حالة الإبداع التي تفرض تقدُّ
وتدعوه إلى إكمال نهضة بناء صورة لبنان 

في جميع الأشكال المسرحية والموسيقية!
الدين  وبــيــت  بعلبك  فــي  الفنية  المــهــرجــانــات 
الآخرين  والأرز وغيرها مسؤولة، هي قبل 
مــن الــنــجــوم، عــن لــفــت الانــتــبــاه إلـــى المــســرح 
الــغــنــائــي فــي بــرامــجــهــا. ذلـــك أن الإمــكــانــات 
)الـــســـبـــونـــســـر( مــــوجــــودة ومـــعـــروفـــة، لــكــنّ 
التوجّه  تبديل  مــن  عليها  يسيطر  الــخــوف 

العام في تلك المهرجانات.
المهرجانات حلبة  برامج  إلى جعل  ندعو  لا 
مــســرحــيــة، فــالمــســرحــيّــات الــغــنــائــيــة نــــادرة 
الوجود، غير أنها موجودة ولا تحتاج أكثر 
ماليّة ميسّرة، ومسؤوليتها هي  من رعاية 
ــار فــنــي يــضــع المـــســـرح الــغــنــائــي  تــكــويــن إطــ
نصب عينيه ويقنع النجوم أن من الضرورة 
بمكان دخول المسرح واللعب على منصّته، 

الشخصية  للتجربة  كبير  إغــنــاء  هــذا  وفــي 
الــفــنــيــة لــلــنــجــوم ولــحــالــة الــفــنــون الــعــامــة في 
ــرور الـــــذي يــتــســابــق نــجــوم  ــغــ ــ لـــبـــنـــان. إن ال
الغناء في إعلانه عند الاتصال بهم لبطولة 
خيالية  مبالغ  ب 

َ
طل عبر  غنائية،  مسرحية 

لقاء مشاركتهم في مسرحية استعراضية، 
هــو غـــرور أرعـــن ورخــيــص ويــكــشــف فــوراً 
ــلـــه بــعــد ذلــك  ــال والـ ــ أنـــهـــم يــعــبــدون رَبّــــــين: المـ
بدرجات. ويدل على مستوى فكري ضيق 
ومحدود، بل يدل على جهْل بقيمة المسرح 
وعناصر قوته وشيوعه بين الناس وتأثيره 
عند  نجمته  أو  الغناء  نجم  يــرى  لا  عليهم. 
 ماذا سيقبضون 

ّ
عرض مسرحية عليهم إلا

لقاء ذلك. وإذا كان حقهم وحق شهرتهم أن 
يفرضان  والعقل  المنطق  فإن  بذلك،  يقوموا 
الــنــظــر إلـــى المــســألــة مــن جــوانــب أخــــرى هي 
مدى الإضافة على فنونهم ومدى اكتساب 

قدرات أخرى.
ب أشخاصا مثقلين بالحكمة 

ّ
فالمسرح يتطل

المباشرة مع  العلاقة  غالبا، يدركون ما هي 
المسرحية  تحمل  حين  سيّما  ولا  الجمهور 
بعداً وطنيا أو إنسانيا أو حتى حين يكون 
 .

ً
أوّلا الــكــومــيــدي  والترفيهي  الغنائي  البعد 

فمن خلال المسرح، أنت تقول أشياء مهمة 
الــفــكــاهــة أو  الـــدرامـــا أو  للفكر والـــــذوق، فــي 
الرقص أو كل ما يجري على الخشبة. كثيراً 
مستقبلية  نظرة  المسرحي  الـــدور  ينقل  مــا 
تتجاوز هموم الناس الآنية، والناس ينظرون 
أنــه تفريج عــن مكنونات  المــســرح على  إلــى 
شعورية وعقلية ومزاجية، وعلى أنه لسان 
حالهم كذلك. فهل هناك أجمل من أن تؤدي 
 يــــرى فــيــهــا الــجــمــهــور لا 

ً
كــنــجــمٍ مــســرحــيــة

تسلية غنائية فحسب، وإنما فائدة معرفية 
لهو اللذين تفرضهما 

ّ
 عن التسلية وال

ً
فضلا

المــتــعــة الــبــصــريــة فـــي بــعــض الـــفـــنـــون على 
الخشبة؟ أعرف أنني أصرخ في وادٍ وأنه لن 
النجوم  الغناء  قلة من مثقفي   

ّ
إلا يسمعني 

ــذيــن يمتلئ وقــتــهــم بــالــبــحــث عــن الــجــديــد  ال
المفيد السديد، ومع كل عمل يدرسون مدى 
المادية بحالها، وإن تكن  المعنوية لا  الإفــادة 

المادة عصبَ الحياة.
يتحرك نجم غناء  أن  ــخــجــل 

ُ
والم المعيب  مــن 

أو نجمة غــنــاء نــحــو المــســرح الــغــنــائــي وفــي 
دُ مقارَنة بين ما سيربح ماديا من 

ْ
ذهنه عق

مسرحية لمدة شهرين أو ثلاثة، وما سيربح 
ــتـــه المــخــصّــص  فـــي المـــقـــابـــل إذا صــــرف وقـ
لبنان  بــين  متفرّقة  حفلات  فــي  للمسرحية 
والـــخـــارج. المــقــارَنــة ســاقــطــة عــلــى مستوى 
ومــال  لة 

ّ
متنق قيمة حفلات  هــي  مــا  القيمة. 

يـــأتـــي مــنــهــا مــقــابــل قــيــمــةِ عـــمـــلٍ مــســرحــي 
الفنان؟  لأعــمــال  الذهبية  الخانة  فــي  يوضع 
ــذهـــب... مــع ريـــاح الأيـــام.  الــحــفــلات تــأتــي وتـ
ــن  والمــؤمَّ المــدروســة  الغنائية  المسرحية  أمــا 
الــنــجــاح فــي القصة والمــوضــوع  لها شـــروط 
والأغـــانـــي والأبــــطــــال، فــإنــهــا تــســتــمــر مــعــك، 
ــداع،  الإبـ  

ّ
ــب باسمك فــي ســجــل

َ
ــكــت

ُ
غْنيك وت

ُ
ت

فيها  مرتفعا  كـــان  مهما  المــــادي  والمــكــســب 
 من المكسب المعنوي لأن المعنى هو 

ّ
 أقل

ّ
يظل

الأصل. غير أن السؤال كبير: من هو النجم 
الطليعية، فيبحث  الطريقة  الذي يفكر بهذه 
عن شروط استمراره في القيَم لا في المال، 
ونــحــن فــي زمـــن بـــات المـــال فــيــه كــل شــيء؟ 
الــلــهــمّ إلا مــن كــانــت لـــهُ أو لــهــا عَــيْــنــا زرقـــاء 
اليمامة التي كانت ترى على مسافة السير 

ثــلاثــة أيـــام فــي الــبــاديــة كـــأن تــقــول لقومها: 
»أرى شجراً يمشي«، فيكتشفون بعد ثلاثة 
بأغصان شجر  ون 

ّ
يتخف أعــداءهــم  أن  أيــام 

وهم يتوجهون إلى قتالهم!
هنا، لا قتال بين أحد وآخر. هنا المعركة بين 
إلــى المستقبل بعين جــامــدة كما  مــن يتطلع 
ــبـــران، وبـــين مـــن لا يـــرى أبــعــد من  يــقــول جـ
خزانته، أي أبعد من أنفه. في الفنون، التطلع 
بــذهــن صـــافٍ مفتوح وبأسلوب  الآتـــي  إلــى 
أي  مــن دون  المــوضــوعــيــة  بــظــروفــه  م 

ّ
المتحك

مراوغة أو تفشيخ أو كذب على النفس، هو 
قا.

ّ
الأصحّ والأسلم والأكثر رسوخا وتأل

ــت فـــيـــروز تــغــنــي فـــي حــفــلات مــأت 
ّ
لـــو ظــل

كــانــت هي  هـــل  المـــســـرح،  مـــن دون  الأرض، 
المسرح  وقيمة  الــيــوم؟  نعرفها  التي  فــيــروز 
الغنائي والسينما في حياة صباح هل هي 

حبّة أو حبّتان؟
الــديــن، كــل أغانيه الإفــراديــة  نصري شمس 
مــاذا كانت ستفعل له، لو لم يقف ركنا من 

أركان تجربة المسرح الغنائي الرحباني؟
أختم بواقعة:

قــصــدَ صــديــق لــي »ابـــن مهنة جــديــة« يوما 
لجنة مهرجانات كبرى، وفي يديه مسرحية 
ها لقصة يمكنُ القول إنه 

َ
غنائية كتبَها ولحّن

ق مثلها في البلاد«. الجواب الأوضح 
َ
»لم يُخل

من فجورٍ كان:
»يــجــب أن تــتــفــق مـــع كـــل أبـــطـــال المــســرحــيــة 
ــع عــقــوداً معهم وتضع أرقــامــا نهائية 

ّ
وتــوق

والــديــكــور  والإضــــاءة  وللتسجيل  لمطالبهم 
ــيء، كــــل شــــيء.  ــ ــ وفــــرقــــة الــــرقــــص وكـــــل شـ
ــام. وعــنــد ذلــك،  ــ وتــأتــي لنا بــالأســمــاء والأرقـ
قبِلنا،  فــإذا  لا.  أم  كنا سنقبل  إذا  لــك  نقول 
التمويل  تــأمــين  أجــل  مــن  معا  العمل  ينبغي 
اللبنانية« في  »الــلــيــالــي  يــمــوّل  كــان  لأن مــن 
المهرجانات أوقف التمويل منذ عامين«، من 
دون أن تسأل سعادة اللجنة لا عن القصة 

المسرحية ولا عن أي شيء فيها!
أن  يكفي  اللجنة، لا  بقبول  لكي تحظى  أي، 
تكتب وتلحّن مسرحيتك بعناية، بل ينبغي 
الإنتاج  فــي  فة 

ّ
مكث دورات  ى 

ّ
تتلق أن  أيضا 

لتمارين  وتخضع  المسرحية  الــفِــرَق  وإدارة 
على  ـــدُورَ 

َ
ت وأن  المالية،  الحسابات  في  قوية 

حْضِر »السبونسر« اللازم.
ُ
دُورِ المتموّلين لت

ولو كنت أنت في كل هذه الأمور اللوجستية 
عابر  نصّاب  وأصغر  الشمال،  على  صفراً 
لـــزوم  ســبــيــل يــمــكــن أن يــأكــلــك بــلــقــمــة ولا 
لأكمل لكم ماذا قال صديقي وهو خارج من 

مكتبهم!
ع 

ّ
الرجل كاتب وملحّن، وليس منتجا ولم يوق

عقوداً إنتاجية تنفيذية لوجستية مسرحية 
د وتفصيلي له أربابه( في 

ّ
)وهــذا عالمٌ معق

بنفسه  ذلــك  كــل  يفعل  أن  لــه  حياته، فكيف 
اللوجستية المهنية، يا  من دون مساعدتكم 
حضرات لجنة المهرجانات المحترَمة؟ ثم إذا 

أتى هو  بالتمويل فما حاجته إليكم؟
أعود إلى المسرح لأقول:

لبنان  فــي  الغنائي  المــســرح  يجد  أن  ينبغي 
ــدأه  ــا بـ ــال مـ ــمـ أيـــــــاديَ كــريــمــة مــحــتــرفــة، لإكـ
ــف الــذي 

َ
ــف الـــرائـــع، فــنــكــون نــحــن الــخــل

َ
الــسّــل

يصنعُ الجمال ويتمّم الروعة.
أمّـــا لِــجــان المــهــرجــانــات، فــلا لـــزوم لأن تقف 
أن  فخراً  ويكفيها  وتتحرّك،  كراسيها  عن 
تضيء القلعة أسبوعا أو اثنين من كل عام 

حتى نأنسَ بها بقية العام!
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تشارك فنانة »إسرائيلية« في 

حفلة مشتركة مع بعض 

الفنانين العرب ضمنهم 

السوري عمر سليمان

ت فيروز تغني في حفلات ملأت الأرض، من دون 
ّ
لو ظل

المسرح، هل كانت هي فيروز التي نعرفها اليوم؟

 ألبوم هبة طوجي الجديد 13 أغنية ضمن تجربة فنية حديثة
ّ

يضم
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــمــانِــع بــعــد أن اطــمــأنّ على 
ُ
ــامَ الم نـ

ــــــة. مــن 
ّ
ــبــــهــــات كــــــاف ــــجــ ســــامــــة ال

مانِع 
ُ
الم قــال  فلسطين.  إلــى  اليمن 

فــي نفسه: لــن يهنأ لــي نــوم قبل 
ــع. قبل  الـــوضـ أن أعــــرف حــقــيــقــة 
بــســاح  أولاده  ــى  أوصــ يـــنـــامَ،  أن 
ــهــــم: هــــــذا هــو  المــــقــــاومــــة وقــــــــال لــ
ــنُ المـــنـــيـــع الــــــــذي يــحــمــي  ــحــــصــ ــ ال
ل 

ّ
لبنان. وحده يقف أمام أي توغ

إســرائــيــلــي فــي أراضــيــنــا. لـــولاه، 
ــا إلــــــى زمــــــن اســـتـــعـــبـــادنـــا.  ــدنـ ــعـ لـ
ــاومـــة. ثم  أوصـــيـــكـــم بـــســـاح المـــقـ
ر أولاده من الحلف الخليجي 

ّ
حذ

ــ الإسرائيلي وقال لهم إنّ العروبة 
التحالف.  هــذا  تكون ضــدّ  ة 

ّ
الحق

وأطنبَ كعادته في الأمسيات في 
مديح النظاميْن الإيراني والسوري 
 
َ
استيقظ المشدوهين.  أولاده  أمــام 

الممانعُ من نومه وطــار في مهمّة 
إقامته  دامـــت  دبـــي.  إلــى  مجهولة 
مُبتسماً.  عــاد  فقط.  أيّـــام  بضعة 
إيّاكم من  جمع أولاده وقــال لهم: 
ه ساح إيراني. 

ّ
ساح المقاومة. إن

مـــن الـــضـــروري كـــي يــهــنــأ لبنان 
تمنحنا  كي  إسرائيل  طمئِن 

ُ
ن أن 

 
َ

. ثــم وقــف
ّ

الــســام الـــذي نستحق
عـــلـــى شـــرفـــة مـــنـــزلـــه وصــــــــاحَ: يــا 
ــاذا يــفــعــل المــمــانــعــون في  قــــومُ، مــ
اليمن وفي فلسطين؟ هم يثيرون 
القاقل. أما آن لنا أن نرتاح؟ لقد 
مــع إسرائيل،  المــعــارك  مــن  تعبتُ 
ــنــي للحقيقة لــم أشـــارك في 

ّ
مــع أن

أيّ منها. لكن إذا كان عبدالله بن 
زايـــد قــد تــعــبَ واعــتــرف أنّ تعبه 
ــان ســبــب تطبيع  ــن المــــعــــارك كــ مـ
نظامه مــع إســرائــيــل، فــأنــا تعبتُ 
مــعــه. عــبــدالــلــه بـــن زايــــد وإخــوتــه 
ثخنوا من الجراحات في معارك 

ُ
أ

أنـــا معهم  فــلــســطــين.  عــلــى جبهة 
فــــي الـــتـــعـــب والإنــــــهــــــاك. مــــا عـــاد 
أولاده  جمع  الاستمرار.  بقدرتي 
رهــــم: إيــاكــم 

ّ
ــــرة أخـــــرى( وحــــذ )مـ

الإيراني.  ــ  السوري  التحالف  من 
ع 

ّ
تطل للعروبة.  مــعــادٍ  هــذا محور 

له  وقــال  باستغراب  نحوه  أولاده 
كبيرهم: ما سبب استدارتك في 
غضون أيّام، يا أبتاه؟ هي القناعة 
المجرّدة أم صحوة ضمير أم هي 
نتاج قراءة كتاب »قصّتي« لمحمد 
بــن راشـــد؟ وقــف الممانع السابق 
قــال  وانـــتـــحـــب.  أولاده  فـــي وجــــه 
لدبيّ  القصيرة  زيــارتــي  في  لهم: 
ــول بـــرج فـــي الــعــالــم.  شـــاهـــدتُ أطــ
كيف لك أن تحافظ على مواقفك 
أطول  تشاهد  أن  بعد  السياسية 
)مستعيراً  كبيرهم،  أجابه  بــرج؟ 
مـــن حــبــيــب فـــيّـــاض فـــي مــواجــهــة 
يا  قابض«،  »قديش  عبّود(:  وليد 

بابا؟

»عرس« ميشيل خليفة

■ لغاية 24 أيار )مايو( الحالي، تتيح منصة »أفامنا« 
الرقمية فرصة مشاهدة فيلم »عرس الجليل« )1987 ــ 
115 د( لميشيل خليفة. في عام 1987، أصدر المخرج 

الذي يُعدّ مُؤسّس السينما الفلسطينية الجديدة، باكورته 
برت 

ُ
الروائية التي اعت

منعطفاً في تاريخ صناعة 
الأفام في باده. يعتبر 

هذا الشريط مصدر تحوّل 
على صعيد الشكل واللغة 

الفيلميّة التي لا تنفصل 
عن الموضوع: العربي 

الأصيل في مواجهة الإسرائيلي الطارئ، والذات الفرديّة 
الفلسطينيّة في مواجهة خطاب الجماعة. تتمحور القصة 
حول مختار إحدى القرى الفلسطينية الخاضعة لسيطرة 

الحكم العسكري الإسرائيلي، يسعى إلى الحصول 
على إذن لإقامة حفلة زفاف ابنه الذي سيستمر لما بعد 

حظر التجوّل المفروض. يوافق القائد العسكري شرط 
أن يحضر العرس مع ضبّاطه كضيوف شرف، فيقرّر 

بعض شباب العائلة الممتعضين من موافقة الأب على 
شروط الحاكم الإسرائيلي، تخريب الزفاف. تدور أحداث 

ر المتصاعد بين أفراد 
ّ
 التوت

ً
العمل على مدى يومين، راصدة

العائلة والجنود الإسرائيليين.
فيلم »عرس الجليل«: لغاية الأربعاء 24 أيار 2023 

)www.aflamuna.online( »على »أفلامنا

قصة الكرسي الأصفر

■ »حكايتي مع فكتوريا ك. ودلفين سيريك أو قصة 
الكرسي الأصفر« هو عرض من أداء الكاتبة والفنانة 

فاليري كشر )الصورة( وإخراج 
الفنان المتعدد الوسائط هادي 

دعيبس، يحتضنه »مسرح زقاق« 
)الكرنتينا( بين 18 و21 أيار 

)مايو( الحالي. في أنقاض منزل 
مهجور في بيروت، تلتقي امرأة 

بأخرى من خال دفاترها ورسائلها وأشيائها. ثم 
تشرع في التحقيق في حياة هذه المرأة، وسبب هذا اللقاء. 

يطرح هذا النص المبنيّ على شكل »تنقيب أثريّ وأدبيّ، 
ان 

ّ
تساؤلات حول أسس هويتنا، والمخاض التاريخيّ لسك
بيروت«، وفق القائمين عليه. ويضيف هؤلاء في النص 
التعريفي عن العمل: »نغوص من خال السينوغرافيا 
بحياة كل من فيكتوريا والكاتبة. كما يدعونا العرض 

إلى العبور ما بين الماضي والحاضر، والغياب والظهور، 
من خال الشكل البصري والسمعي. ما يولد حواراً بين 

المخرج والكاتبة والنص«.
»حكايتي مع فكتوريا ك. ودلفين سيريك أو قصة 

الكرسي الأصفر«: من الخميس 18 لغاية الأحد 21 
أيار 2023 ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مسرح زقاق« 

)الكرنتينا ــ بيروت(. للاستعلام: 01/570676

صيف 2023: ولعانة بالبترون

■ تدعو اللجنة الإدارية 
لـ »مهرجانات البترون 

الدولية«، بعد غدٍ الأحد إلى 
حضور المؤتمر الصحافي 

الخاص بإطاق برنامج 
فعالياتها لصيف 2023. 

النشاط الذي يحتضنه المدرج الروماني في المدينة 

اللبنانية الساحلية، يجري بحضور وزير السياحة وليد 
نصّار. البرنامج الذي سيكون منوّعاً كما جرت العادة، 

يبدأ في 23 حزيران )يونيو( وينتهي في 10 أيلول 
)سبتمبر( المقبلين. ومن المواعيد التي يتضمّنها، نذكر: 
حفلة لفرقة »أدونيس« اللبنانية )30/6(، وأخرى للفنان 
الأردني حسام السياوي )1/7(، بالإضافة إلى عرض 

»جايي الأيام« لجورج خبّاز )الصورة ــ 22 و23/7(.
مؤتمر صحافي لإطلاق فعاليات »مهرجانات 

البترون الدولية« لصيف 2023: بعد غدٍ الأحد ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ المدرج الروماني )البترون 

ــ شمال لبنان(. للاستعلام: 03/105700

الانتحار في الإعلام

■ بحضور وزير الصحة 
فراس الأبيض ووزير 
الإعام زياد المكاري، 

تشهد قاعة المؤتمرات 
في مبنى وزارة الصحة 

العامة، يوم الأربعاء المقبل 
لقاءً إعامياً وحواراً حول »الانتحار والتغطية الإعامية«. 

 من: »البرنامج الوطني للصحة 
ّ

وذلك بمشاركة كل
النفسية ــ وزارة الصحة العامة«، »منظمة الصحة العالمية«، 

»الجمعية اللبنانية للطب النفسي ــ نقابة الأطباء في 
لبنان«، »نقابة النفسانيين في لبنان« و»جمعية إمبرايس«.

لقاء إعلامي وحوار حول »الانتحار والتغطية 
الإعلامية«: الأربعاء 17 أيار )مايو( الحالي ــ 

الساعة الحادية عشرة صباحاً ــ قاعة المؤتمرات 
في مبنى وزارة الصحة العامة )بئر حسن ــ 

الجناح/ قاعة المؤتمرات(. للاستعلام: 76/880388

  المفكرة

ربى أخضر مروة

مــبــادرة  فلسطينيون، ضــمــن  ــام، يحمل شــبّــان  أيــ بــعــد 
طون الضوء 

ّ
»فلسطين على القمة«، هموم شعبهم ويسل

سلطات  قبل  من  لحقوقهم  المستمرة  الانتهاكات  على 
الاحتال الإسرائيلي، ويرفعون في قمة أوهورو لاءاتهم 
الــهــويــات ولا  لــســحــب  لــاعــتــقــال الإداري، لا  الـــثـــاث: لا 

للترحيل والإبعاد! 
ى المجموعة المؤلفة من 19 شاباً وشابة من مختلف 

ّ
تتبن

الأراضي الفلسطينية )القدس والضفة الغربية وأراضي 
48( قضية المبعد قسراً المحامي صاح الحموري الذي 
ل إلى  قل إدارياً في آذار )مارس( 2022 ورُحِّ

ُ
كان قد اعت

فرنسا في كانون الأوّل )ديسمبر( من العام نفسه، بعد 
رفضه المتكرر لعروض الاحتال لترك الباد اختيارياً 
إلــى عنصر  من دون عــودة، والتي استحالت فيما بعد 

تهديد بوجه نشاطه الحقوقي ومواقفه الوطنية.
أفريقيا والتي تقع على  إلى أعلى قمة في  في رحلتهم 
ارتفاع 5895 متراً، سيواجه الفريق الفلسطيني، المكوّن 
من أشخاص يتمتعون بلياقة بدنية عالية ويتدرّبون منذ 
أشهر استعداداً لهذه المهمّة، ظروف مناخية صعبة. فهو 
قين مواجهة 

ّ
المتسل الــذي يتعيّن فيه على  الوحيد  الجبل 

خمسة مناخات مختلفة، بدءاً من الإستوائي في القاع 
 إلــى القطبي فــي الأعــلــى. بــالإضــافــة إلــى تغيّر 

ً
وصـــولا

الــهــواء وتــحــمّــل مشقة المسير  نسب الأوكــســيــجــين فــي 
يرافقهم فريق  وثــاثــة هبوطاً،  أيـــام صــعــوداً  لمـــدّة ستة 
عاتقهم  على  حاملين  الجبال،  ق 

ّ
بتسل مختص  تنزاني 

الــحــمــوري، ورافــضــين لسياسات  المبعد صــاح  قضية 
الاعتقال الإداري وسحب الهويات والتهجير والترحيل 
والإبعاد المستمرة منذ النكبة، ومنادين بعودته وعودة 

كل المبعدين والمنفيين.
ــلــه« إنّ  يــقــول مــريــد الــبــرغــوثــي فــي كــتــابــه »رأيــــت رام ال
ــورك عــلــى طــريــقــتــك.  ــ ــر أمــ ــدبّـ ــتــــال يــمــنــعــك مـــن تـ »الاحــ
ل 

ّ
ــه. يتدخ

ّ
ــوت كــل ــهــا وفـــي المـ

ّ
ــل فــي الــحــيــاة كــل

ّ
ــه يــتــدخ ـ

ّ
إن

فــي الــســهــر والــشــوق والــغــضــب والــشــهــوة. والمــشــي في 
في  ل 

ّ
ويتدخ الأماكن  إلى  هاب 

ّ
الذ في  ل 

ّ
يتدخ الطرقات. 

الــعــودة مــنــهــا. ســـواء كــانــت ســـوق الــخــضــار المــجــاور أو 
ــوم 

ّ
الــن الــبــحــر أو غــرفــة  الـــطـــوارئ أو شــاطــئ  مستشفى 

أو عاصمة نائية«. حقيقة تــزداد ســوءاً يوماً بعد يوم! 
ــــه مــن المــبــاح لــهــا تجميد 

ّ
فــســلــطــات الاحـــتـــال تعتبر أن

حياة الفلسطينيين باعتقالهم إداريــاً من دون أي تهمة 
أمــاكــن عيشهم  تغيير  تــقــرر  وأن  مــحــاكــمــة،  مــوعــد  أو 
وتحديدها على هواها، فتمنع آلافاً منهم من الحصول 
على إقامات أو تجرّدهم إياها وقت يحلو لها فتطردهم 

خارج القدس أو خارج الباد، كما حصل مع الحموري. 
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول الــنــاشــط الــفــلــســطــيــنــي، أحــمــد 
البيقاوي، إنّ هاجس أي شاب فلسطيني يعيش تحت 
رحمة الاحتال كان الحصول على جنسية أخرى تكون 
أما  الصهيوني...  الكيان  انتهاكات  من  لحقوقه  حصناً 
الــيــوم، وبــعــدمــا تــعــرّض لــه المــحــامــي الــحــامــل للجنسية 
جامعاً  شعبيّاً  موقفاً  ب 

ّ
يتطل الأمــر  أصبح  الفرنسية، 

ينادي بعودة الحموري إلى الباد وتحرّكات دولية لكبح 
جماح التعسّف الصهيوني«.

ره مبادرة »فلسطين على القمة« من خال 
ّ
هذا ما تسط

نشاطها الهادف إلى الدمج ما بين الرياضة والسياسة، 
وتــســلــيــط الــضــوء عــلــى قــضــايــا ســيــاســيــة واجتماعية 
وإنسانية فلسطينية، ورفع العلم الفلسطيني على أعلى 
انطلقت عــام 2022، وكـــان هدفها  مــبــادرة  الــعــالــم.  قمم 
قون 

ّ
المتسل رفــع  يومها،  أرارات.  جبل  قمة  ق 

ّ
تسل الأوّل 

صورة الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة مطالبين 
ع الكشف 

ّ
بالعدالة لها وللشعب الفلسطيني. ومن المتوق

عـــن الــقــمــة الـــهـــدف لــلــعــام المــقــبــل قــريــبــاً عــبــر صفحات 
المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ــادرة غــيــر الــربــحــيــة الــتــي  ــبــ ــم المــ
ّ
عــلــى خــــطٍ مـــــــوازٍ، تــنــظ

عدّة  غــرّة مسارات  الفلسطيني خليل  الناشط  أسّسها 
أماكن  زيـــارة  على  فيها  التركيز  يتم  فلسطين،  داخـــل 
المهجّرة  القرى  وزيــارة  والــجــنــوب...  الشمال  منوّعة في 
والتعرّف عليها وعلى قصص أهلها وسِيَر صمودهم 
الــبــاد،  فــي  الاجــتــمــاعــي  الــتــاريــخ  وتضحياتهم، ودرس 
والمشهد  بالنباتات  قة 

ّ
متعل أخــرى  جوانب  عن    

ً
فضا

البيئي والانتهاكات الإسرائيلية أرضاً وجوّاً وبحراً. كما 
ترمي إلى نشر الوعي حيال ما جرى في النكبة وربطه 

بما يحدث اليوم.
في إحدى المقابات التي أجراها بعد نفيه، يقول صاح 
الــحــمــوري إنّ »المــقــاومــة وبــرغــم صــعــوبــتــهــا هــي حالة 
الانسجام  حالة  وقناعاته.  فكره  مع  الإنــســان  انسجام 
خذت 

ّ
 من خال العملية النضالية«. وقد ات

ّ
هذه لا تتم إلا

التي  المبادرة   عدّة، ما هذه 
ً
الفلسطينية أشكالا المقاومة 

يطلقها هؤلاء الشبان إلا إحداها.

مبادرة

ة أوهورو
ّ

... ولو على قم
ً
لا

ّ
فلسطين أو

ة أرارات في 2022
ّ

في الطريق إلى قم
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